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8 و 7 م 
سناد ساعرا تزرب الرلويل والقمانى - اميه وى 


وشت هسه 


0 نباتة علم من أعلام الشعر العربي ف فى العصر المملوكي . وهؤلاء 
الأعلام يجهلهم كثير من الدارسين وطلبة الأدبء لأن الاهتمام بالأدب 
العربي اقتصر على عهوده الأولى من العصر الجاهلي وحتى العصر 
العباسي. وقل الاهتمام به بعد سقوط بغدادء بسبب الاعتقاد أن الأمة 
العربية راحت في سبات عميق حتى عصر النهضةء وأن إنجازاتها 
السغار ا تر قت أل دوف بوذا امن موا أن الان ادر 
استطاضف: يعن زللنة أن قزة. المغوال علي أعقابهم. وان تنهي وجود 
الصليبيين من المشرق العربي . واستمرت في عطائها الحضاري» فتركت 
لنا من هذا العصر شواهد حضارية لازالت ماثلة أمامنا في البناء وغيره. 
كن علماً 0 وثقافة واسعةء. أثيتا في كت 0 مها “كن 
موسوعية جامعة» ومنها كتب متخصصة.ء بعضها حقق وطبع: وبعضها 
ما زال مخطوطأء ينتظر يد التحقيق والنشر. 

وقد عامل الدارسون أدب العضر المملوكى وأدباءه بشىء من الفتور 
والاعال: ورتخواءنن أذهان: الطلية آنه ادت 06 100 لين ذه 
3 اورف نوا لاللجاك اللتظية بورعة بعكم يجاني الحقيقةي موقهيما قبل فن 
هذا الأدب» فإن من حقه علينا أن ندرسه ونعرضه على الناس» لأنه جزء 
من أدبنا وثقافتنا وتراثناء ولأنه ثمرة مرحلة طويلة من تاريخنا. ومن حق 
أصحابه أن نعرّف بهم. وننوّه بفضلهم إن كانوا أصحاب فضلء» ونشير إلى 
ضعفهم إن كانوا من الضعفاءء موضحين معللين الظواهر الأدبية في ذلك 


0 


العصر. لذلك تم اختيار الشاعر ابن نباتة لهذه الدراسة». للتعريف به 
وبخصائص شعره ومميزاته» وليكون مثلاً على الشعر في العصر 
ابجاو 

قامت هذه الدراسة على إظهار مكوّنات شعر ابن نباتة وخصائصه. 
وعرضه عرضاً مجرداً يظهر حقيقتهء وإن سيق الاستحسان إلى 
الستعييوه لكان إلى الممفكي فق توتدهيف: | لى قوانية اليه 
00-6 3 الانطباع المعروف عن أدب عصرهء وحاولت أن أتناوله 
بنوقيره :اندي الأمكاة عادواك التواسة الماؤاتية ». بوعوفعة. عرفا يدن 
بالمان5+ :و يحقق اماك هده السلميلة.. ش 

وآمل أن أكون قد وفقت فيما قصدتهء وقدّمت صورة وافية لابن نباتة 
وشعرهء ووضعته في موضعه الذي يستحقه. فإن أصبت. فبتوفيق من الله 
- تعالى - وإن أخطأت فلقلة حيلتي» والله من وراء القصد. 


د. محمود سالم محمد 


الفصل الأول: العصر المملوكي 


القسم الأول العصر المملوكى 


الجانب السياسي : 


متم هذا القعس إلى المجانيك بوبم شمى» والججاليك الذين بسكيو 
مصر وبلاد الشام وقسماً كبيرا من الجزيرة العربية ما يقرب من ثلاثة قرون. 
وقادوا حركة الجهاد ضد الغزو الصليبي والمغولى. هم في الأصل من 
جملة الرقيق الذي كان يجلب من بقاع مختلفة» ثم غدوا القوة الأولى في 
الدولة الأيوبية المجاهدة. واستطعوا الوصول إلى الحكم عندما تزوجت 
تجرة الدر' القق 'سلطنت وضية عدى ابنها'مع فائذ: الحيشن : وتداز ليت له 
ف المي 7 

كان المملوك يُشترى من تجار الرقيق صغيراً» ويُربى تربية خاصة تقوم 
على المهارة العسكرية ودراسة علوم الدين» حتى إذا بلغ اللتائية و انهى 
تدريبه. تحرر من الرق» وبقي على الارتباط بسيده. يخدمه ويخلص له. 

وقد أعطت انتصارات المماليك على الصليبيين والمغول دولتهم 
الشرعية التي تفتقر إليهاء فكانت دولتهم وليدة الانتصارات التاريخية 
الحاسمة» ولترسيخ هذه الشرعية؛ أحيوا الخلافة العباسية . 

وأمضى المماليك مدة حكمهم في صراع خارجي وداخلي» فالفرنجة 
ظلوا يشنون الغارات على الثغور الشامية والمصرية». والمغول استمروا في 


/ا 


محاولاتهم عزو بالاد الشام. ومع تقدم الوقت نصضد 6 المواات للين لايق 
الذيق أ دوا على الذولة 'المملوكية تنظيم التجارة بين الشرق.والغرس»٠تم‏ 
اختلفوا مع العثمانين الذين قضوا على الدولة المملوكية. 

وظل المماليك في صراع دائم على السلصة. لأن نظام تولي الحكم لم 
يكن وراضهها تاها .كانت الساطة مه صب الا مين القوي الذي يستطيع 
الدزراغها : 

وشهد العصر المملوكي حركات كثيرة وثورات مناوئة لحكمهم. منها 
ما قام به العرب» لأنهم أنفوا من الخضوع لمماليك مسّهم الرق» غرباء عن 
ا 

كان عمال النيولة المتفيلى ك1 مرقيظا باليولظا 0 فاذا:“كان الفملطان: قوري 
قادراً على إخضاع الفها لنلقه سياذ: الولة ‏ الام .و الايفتوارن: وفيت 
الانجازات الكبيرة فيهاء وإذا كان السلطان ضعيفاً. عمّت الفوضى 
واللتش ورف التو نو فى الناسس الويااظة:. 

الحانب الاجتماعى : 

لم يكن المجتمع المملوكي مجتمعاً متجانساء تتساوى فئاته في 
حقوقها وواجباتهاء بل كان مجتمعاً طبقياً إقطاعياًء الفارق فيه كبير بين 
الحكام والمحكومين. لا تربطهم إلا رابطة الديخ» وقل اشبتادر الجوالدة 
بالسلطة والثروة» ولم يشركوا غيرهم بالحكم إلا بمقدار ما يحتاجون إليه. 

نأى المماليك بأنفسهم عن بقية فئات المجتمع. ولم يختلطوا بغيرهم. 
وظلوا طبقة عسكرية حاكمة تبذخ وتظهر التدين مع الظلم والبطش . 

واضحية فَه المتعممين لك موفع هام 0 الدولة» دوو الصلة بين 
اليالنات والعامة. احتاجه الوفايلك انير" شوؤّود الدولة. وقدرها العامة 


)انطو تبن رو لاض الو "ف 11 


لأنها تخفف عنهم وتوصل صوتهم إلى المماليك . 

وكانت طبقة العامة تكدح ولا تحصل على كفايتهاء تأخذها المظالم 
والمغارم. وتفتك بها الاوبئة والكوارث والمجاعات . 

4 4 ِ : 5 اأحعلت» 7 
ض حركه الجهاد واحياء الخلافة .» والقتداز التصوف. ومظاهر الاحتفال 
بالأعياد الدينية» ولايعني هذا أن هذا المجتمع لم يعرف المفاسد. بل 
عريقك: لند مزتلا ع كو ونه" الترا الخمر وتعاصي 0 المخدر 


0 


وضمان اماك الفسوق. وكان يجهر بها ا ونستر 1-6 الور 


وشاعت في العصر المملوكي يه والشعوذة التي انشغل بها 
الناس © وامتوا بكرامات المتضوفة» مال ى البخلء وعانوا من 
الس 

وظلت هذه الظواهر الاجتماعية قليلة. ولم تغلب على المجتمع. 
ولكنها كانت موجودة وظهر أثرها في الأدب . 

فالجانب الاجتماعي من العصر المملوكي حفل بالمتناقضات والتنافر 
الاجتماعي الذي كان يتلاشى عندما يدهم الدولة < خطر خارجي. وتتعاون 
تناننات المجتمع على رده 

الجانب الا قتصادي : 

كان اقتصاد الدولة المملوكية في بداية أمرها على جانب كبير من القوة 
والازدهار. ولكن توزيع الثروة لم يكن 00 وفك تعض «هذا الاقتضاد 
ابزاك. © عنينة ميد الحزرات. اللشاريضية والكوارنة:.ويموء السك بياذ 
الإدارة. أما وجوه هذا الاقتصاد فهي الزراعة والصناعة والتجارة . 

الإراعةةة ووفك الول الجمارعة يننا ديه حرنك. رامنا 
المزدهرة منذ القدمء وكانت الأرض ملكا للمماليك». وكان الفلاحون 
عبيدا مربوطين بالأرضء ليس لهم من جهدهم إلا القليل الذي لا يكفيهم. 


4 


وذهب هذا القليل في الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضان وموجات 
الجراد. 

الصناعة : ازدهرت الصناعة لتلبي حاجة المماليك الذين استأثروا 
بالثروة فالتفتوا إلى الكماليات والبناء. ونهضت الصناعة بحاجة الجيش 
إلى السلاح والسفن ليواجه الغزوات الكبيرة التي استهدفت مصر وبلاد 
الشام. وعرفت في العصر المملوكي صناعة السكرء ويّنيت لها المعاصر 
الكتيرة: 

التجارة: كانت المورد الأول للدولة بسبب موقعها الذي يتوسط العالم 
القديم؛ وسيطرتها على طرق التجارة بين الشرق والغرب» وقد وفر 
المماليك للتجار ما يسهل وصولهم إلى الدولة والإقامة فيهاء وعقدوا 
المعاهدات التجارية مع الدول المجاورة والتيى يتجرون معهاء وفرضوا 
على التجار الضرائب والرسوم المختلفة وشاركوا بأنفسهم بالتجارة . 

ولكن التجارة تأثرت بالاضطرابات والحروب وثقل الضرائب 
والتلاعب بالنقد وتزييفه. ثم ظهر منافسون للدولة المملوكية على التجارة 
الدولية بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح, واضباكتزة الأورييين التجارة مع 
الشرق بأنفسهم» واستغنائهم عن الوسيط المملوكي . 

الجانب الثقافي : 

عرف العصر المملوكي حركة ثقافية جيدة» وشهد عوامل تنهض 
بالنشاط الثقافى وعوامل تثبّطه. فمن العوامل التى نهضت بالثقافة الحروب 
العاتية التى تثير العواطف وتبعث على القول» وتحرك الهمم للدفاع عن 
الأمة في ميادين المواجهة كافة» ومنها ميدان الثقافة . 

يضاف إلى ذلك التشجيع الذي أبداه بعض السلاطين للعلوم المختلفة 
انق اهيا النؤلةا بو قن سعفيت. الدوالة :نهار كذ حر ين معاضى قاد 
الب كك اناو بوعل بكر فياك العريه المستنين شن يمقر ااذه 
الإسلامية ومغربها إليهاء فاجتياح المغول للمشرق وضغط الفرنجة 


١٠ 


المتواصل على الأندلس والمغرب دفع العلماء إلى مأمن لهم في الدولة 
المملوكية. فجاؤوا إليها رغباً ورهبأء واستقروا في حواضرهاء يواصلون 
نشاطهم العلمي . ش 

أما مثبطات الحركة الثقافية» فهي القلاقل والاضطرابات التي لم تتح 
للعلماء والطلبة الاستقرار الكافي لإعطاء كل ما عندهم على أكمل وجه. 
وكذلك أجبر الخطر المحدق بالدولة العلماء على المحافظة على الشخصية 
العربية الإسلامية» وحد من توجههم نحو التجديد والابتكار. 


التعليم: انتشر في العصر المملوكي ضربان من التعليم: الأول هو 
أن يأخذوا من العلم ما يشاؤون . 

وعمّت المدارس حواضر الدولة» وحبست عليها الأوقاف الكبيرة التي 
تفى بحاجتهاء وكان مشيدوها يعينون لها المدرسين». ويحددون العلوم 
الى درس تهاه .ركان العلبي على :تن كير من الاسنات: والتكامل» 
فيك لين منتهء ثم يجازء وكان لكل علم شيخ ومدرس ومعيدك وكاتيه 

ونه قد الى نذا العصن عدة كبر من العتداد» إغيزا فوا الى اللو ال 
اشتغلوا بها إضافات متميزة هامة» منهم عز الدين بن عبد السلام (ت 
15ه) الذي بلغ درجة الاجتهاد» وابن تيمية صاحب الفتاوى المشهورة 
رت 18لاه) والمؤرخ المحدث الذهبى (ت 7258) واللغوي ابن منظور 
ماعب ينان الغزي) ١1:‏ لاقي )ن عرض انر حفيان. الا لدلبين “رت 
الها وافن عتعاء اإهاقة1) اليب انين القس السفتي ذك 
قاطه لمن نيا 


1 


ليا لفن هي أ هم ما بهذ الشاط الثقافي : فى العصر المملوكي. 

العو ا ا ا 
عق ان اتصفت بالشمولية والتنظيم». وحفظت لنا قدراً كبيراً من علوه 
العربية وثقافة العرب». وهذا يدل على اهتمام أهل ذلك العصر بالكتاب. 
يجمعون الكتب وينسخونها ويقيمون لها المكتبات. ترافق كل مدرسة 
ومسجد وزاوية» وتودع التباتي و المذائق» :واتسيدف ينفيتها اجيانا ودو دل 
فوك: الأغقاء. بوالعلمواف». :وتلقرة ‏ باسسواق. ضاضة: عفن .لها الووانون 
والنساخون والمجلدون والمزخرفون. يتسابق الناس إلى اقتنائها ويبذلون 
فيها الأموال الطائلة» وتنظم من أجلها الرحلات بين مشرق البلاد العربية 
ومغربها. 

إن الكتب الكثيرة التي وصلتنا من العضر المملوكي» ليسث كلها جمعاً 
أو شروحا فقط. لكنها كتب أصيلة في تأليفهاء خدمت التراث وحفظته 
5 وقفدمت مااستجد في عصرها وما تفتقت عنه فرائح العلماء 
وعقولهم. وانتشر الجديد في حناياهاء واقتربت من دوائر المعارف في 
شمولها وتنظيمها . 

ويُسجل للمؤلفين في هذا العصر أنهم أدركوا المكتبة العربية حين 
ادك ا تاتقي فالحهوها' عضرو ا كسيفا». روج قط را ليها بف التراسة 
الغزاة وهمجيتهم. فلم يقلوا درجة عن المجاهدين الأبطال الذين رذوا كيد 
الغزاة وحافظوا على العروبة والإسلام. 

الأدب: قسا النقاد على أدب العصر المملوكي. ووسموه بالجمود 
والانحطاط. ولم يروا فيه إلا ألاعيب لفظية وشكلية» وحرموه من كل 
حسنةء وهو حكم قاس. مبني على عجلة وتسرع. وعلى نقص في 
الدراسة. ومن منطلق انصباع مسبق . 

فالعسير "للق شيك تنتاظ انثافيا كبير أ واحذانا جباما» لآ يمكه ان 
يكون على هذه الصورة من التخلف الأدبي» ولا بد أن أدباءه قد استجابوا 


إلا 


لهذه الأحداث وانفعلوا بهاء وهذا ماكانء. فالنشاط الآدببى كان على 
أشده. وكان محكوماً بذوق أهل العصر ومفهومهم للأدب وقيمهم 
الجمالية. ومن الظلم أن نشاون أدبهم بأأدب عصور أخرى: ولا بد من 
الإلمام بالمؤثرات العامة فى الآدب ومعرفة الظواهر الأدبية وأسبابها. 
لتكوين صورة صحيحة أو أقرب إلى الصحة للأدب الخرزني 9 العصر 
الود كن 


فأهل هذا العضر ظلوا على عنايتهم بالادب» ينظمون الشعر 
وعد 35 اه ووس عريون يدور و كدر على لسر اعم و تاو خابيه كن رميق الى ان 
لفميه ادث الدوةاماي العندا كات لان راقص ازقة عا ايمر يكز 
عليهاء وقلّ التفرغ للشعرء بسبب قلة العطاء عليه» فتوجه الشعراء إلى 
العامة يستقون مقومات شعرهم من حياتهم ويلائمون بينه وبين أفهامهم. 
ويراعون الذوق السائد في عصرهم الذي يميل إلى الزخرفة في المسكن 
والملبس والماعون» ولذلك اختلفت اتجاهات الشعر في العصر المملوكي 
واختلفت مستوياته.ء ففيه الشعر التقليدي الذي عارض فيه الشعراء 
ما وصلهم من الشعر القديم واقتربوا من صورته. وفيه الشعر الذي حفل 
بالصنعة البديعية» وفيه الشعر الذاتي الذي اتسم بالرقة والانسجام» وفيه 
الشعر الشعبي الذي اقترب من طرائق العامة في تعبيرهم؛ واشتمل على 
فنون النظم الملحونة مثل الزجل والمواليا. 

فالشعر المملوكي حمل ملامح عصرهء وأظهر التيارات الفكرية والفنية 
المحتدمة فيه» وتفاوٌّت المشاركين في الحركة الشعرية من الشعراء الفحول 

ين حلقوا في سماء الشعر وضارعوا القدماء في إبداعهم» إلى الشعراء 

١‏ يمون و سر مكيدل سد كا 


بيه 0 ار فأها واد له أسلوبي 
في التعبيرء ولهم ذوقهم الجمالي. ولهم مفهومهم للأدب. 


١ 


5 النثر الفني في العصر المملوكي فقد ازداد المشاركون فيه لارتفاع 
تاك :الكدارة م وناج التو له إلى . كتاف لذو فيلو لن مك تساي 
فأصبح الإنشاء الأدبي فريداعة: لين أضرو ليان مععاليانها ه. وعدة على الكاتين 

وتتوغعت فنون النثرء :منها النثر الديواتنى الذى, يصدر عن .ديوان الإنشاء 
في الدولة» ويتسم بالرسمية والصنعة بانفته: ومنها الرسائل الأدبية 
التي افتن الأدباء في تدبيجهاء ووصلوا بها إلى أغراض الشعر 
وموضوعاته . 
موسي التقاياض الى :تكلب كلها و اسلييياف: ,نومك كرتن اذاه 
وغاياتها. ومنها -- الشعبية التى تكاملت كتابتها في هذا العصر. 
والدرض. رتكدي لتخي لدي 000 ونل ليك المع فلن .تون 
الشونة» رظي بها النعتيية من الضكا ياك رت رانك ها له الظل.: 

فالأدب في العصر المملوكي اتسع نطاقه وتنوعت موضوعاته؛ وعكس 
وا كان يكتافهد» الآذوتب :وين :.هه-.وتناول امورو كان وترهع هنها الدب فن 
العصوى' لقتني ادقع الهو اقمدةة فلم يكن أدباً منفصلا عن الحياة» ولم 
يكن أدباً للمتعة والتسلية فقطء بل كان أدباً فاعلاً. متأثرا بالمجتمع ومؤثرا 


قفمة . 


القسم الثاني: ابن نباتة 


حياته: 

اف يكري عغفال» الدين » يحمت جره محفييل. برخ سيك العحد اهو الهاو قل 
نسبة إلى قبيلة جذام العربية. ولد في شهر ربيع الأول بود لكايه ردن 
برقاق القناديل بالقاهرة. وتلقى العلم عن شيوخ عصره. قال عنهم في 
إجازته للصفدي : 
«فأما مولدي فبمصر المحروسة في ربيع الأول سنة ست وثمانين وستمئة. 
نعددر كنيز فاوح الفتاديا: 


د 


57 شيوخ الحديث الذين رويت عنهم سماعاً وحضوراء فمن أقدمهم 
الشيخ غا |الذون. ابو نحطي فيك العزور يخ أبي الفرج الحضيرى. اللبغدادئء 
وافاا دوق الاعارة في مصر وغيرها من الأمصار فكثير. وأما الفضلاء 
متحونل.زة: الشناعي. 'شرفه. النوة يذ ١‏ اسساعيل تن المنيني . . . والشيخ 
العالم عل ادويق قفى نس مولطا نا المعير قن .دوم وا ادليه الفاصيل ضير 
الدين المناوي الحمامى. . . وجماعة يطول ذكرهم ويعز على ألا يحضرني 


علي بن يحيى بن طاهر بن محمد بن الخطيب بن يحيى بن عبد الرحيم بن 
نباتة الفارقى الجذامي ثم المصري''' وأضاف صاحب (الدرر الكامنة) 
إلى ما ذكره ابن نباتة في إجازته عن شيوخه قوله"'*: 

لأحضره أبوه على غازي الحلاوي ايع أجواء من (الغيلانيات) فكان 
اخر من حدث بها عنه . و سمع انير مر الابرقوهي وتفرد بهاء و سسسع 
عليه وعلى غيره غير ذلك» وكان اخر من حذّث بالسماع عن التقي عبيد 
وبهاء الدين بن النحاس وعبد الرحمن بن الدميري وجذه شرف الدين بن 
نباتةء وأحضره على ابن خطيب المزة وعبد العزيز الحصري . 

وأجاز له العز الحراني والفخر بن البخاري وزينب بنت مكي وابن 
المدية وعيرهم). فابن ناته تلقى العلم على كتين مين شيو مصره ) 
واتصل بأعلام الأدب في عصرهء واستيقظت شاعريته باكراء فطارح شعراء 
عصره وآدياءه. فعرفوا موهبته الشعرية وحثوه على تنميتها . 

و باقورة شبارة صمل اف الععلبيي: وانكم كايا الضعار» لكن كي 
لم يعد عليه بما يكفيه» فأخذ يرتزق بشعره» ويمدح أعيان عصره» وخاصة 
آل فضل الله منهم بدر الدين بن فضل الله . ظ 

غادز ضير .الن «الشاء سنة (15١لاه)‏ ليلتحق يانه طلباً للرزق» وترادد 
على بلاط الملك المؤيد فى حماة. وأكثر مدحهء وبعد وفاته مدح ابنه 
الملك الأفضل. لكنه ترك الأفضل عندما تزهدء فانتقل إلى القدس 
القوه ذاطرا لكديسنة القيامة. 

: 5 الو أ 1 5 0 2 3 

عن 5 ذلك لم تنقطع صلته برجال عصره. ولم تتوقف مدائحه 


| 


50 ضزانة الانية 1 
لو ل 1 1 


صصرى وجلال الدين القزويني. وشهاب الدين بن فضل الله الذي سعى له 
فى دخول ديوان الإنشاء ليعمل موقعاً فيه . 

أقام بدمشق مدذة تقارب الخمسية مييهج وتردد على حماة وبجلين) 
وكا سات الث يزان متك بسن العو مله اها لدم و قرز عي 7 

اوكان يو النهت كل ما يحصله ينفقه على أولاد ولده جمال ووه 
اد 
كفابتة الا “فن: الهدة التى. اتضلء فيه بالملك المؤيد؟ :ولدللكة ظلن يشحو 
القلة وثقل مؤونة عائلته . 

غعاف الى مقي سند (177107هد) يطليو هر السلطان: تحسير ) الذى عينه فى 
ديوان الإنشاءء فلم يستطع مباشرة عمله فيه لكبر سنه وضعفهء فأعفاه 
السلطان وأجرى عليه راتبه» وأمر بنسخ (ديوانه) ليحفظ في المكاتب 
الملطاية المخايةة». قامر تعره فو سام "اله .“فى مفيوهة» هذا 
٠. ٠. 0‏ وق ١‏ 

ل ل : 

واشتد المرض بابن نباتة» فتوفى سنة (85لاه) «فى صفر بالبيمارستان 
المنصوري في القاهرة. . . فلن ارينهة لماي 50 ودفن بمقابر باب 
ال 


ظهرت ميول الشاعر الأدبية فى سن مبكرة» فطلب علوم اللغة والأدب 


1 )"الدوو اللكافيية 111/51 
(19) المصكرن ليل 11/1 
(57) لقيو انام مايه + 05 
(5) الذيل التام: 177 . 


١ 7/ 


ع 
مع علوم الدين» واجيز فيها. والخارنى مطام حياةة يحبار راع عضر هن 
عمره. وصقلته التجربة عندما ارتزق بشعره» فاكتسس الخبرة والمهارة. 
وزادت ثقافته الأدبية في بلاد الشامء فقد حل في بلاط أبي الفداء 
ضا ين حماةء وكان أديياً ضير ا بلاس 50 الآدياء ويحتهى بهم . 
وار تست اقدرقه فلي الكثارة” الاذيية عدذيا: قعل دبرات. ال شاء» فون 


ممق 4 تحدق :فنون«القدر الأدون وهر نما سق “ضاق فيز كان ١ادداء‏ 


عصره في الشعر والنثر . 
أقوال العلماء فيه : 


اناد العلماك» وال ذزاء. ديم وعدا «شاهرية ابن نيان ففال: عه 
السبكى : «حامل لواء الشعر فى زمانه. مانواينا اشن مله ولا السيو كر + 
ولا أبدع خطأً. له فنون ثلاثة لم نر مّن لحقه ولا قاربه بهاء سبق الناس إلى 
حسن النظم فما لحقه لاحق في شيء منه. وإلى أنواع النثرء فما قاربه 
مقارب إلى ذروة منهء وإلى براعة الخط فما قدر معارض على أن يحكي له 
خطأ أو يجاريه في أصول كتابته وأسمائها وجريانها»”"' . 
(صاحب النظم البديع . 5 مشاركة حسئة 5 فنول العلم. وشعره فين 
الو , 

وقال عله ابن كيل «كان حامل لواء الشعر في زمانهء وله تضنا ذبعت 


0 
رائعه» 3 


210 لانت مالقا لكان ا 
(9) الدون الكامدة ة 2 3/0 1 
(") المداية والنهاية /١+5‏ 500. 


١ 


ونقل عن ابن جزي قوله : 


الوالية الحفيه الرناهية في الشعر على هذا العهد 8 جميع بلاد 


الم ا 
بعسير ل 97 


وقال عنه ابن حجة الحموى فى 000000 
اوثبست أن الشيخ جمال الفاية ور تبانة سيفو الله ناته ورعاهء ومتع أها. 
الذوق السليم بمحلاوة ذلك الميات وصمقاه فإنه وان تأخر ذ فون السيق عن 
فحول المسوفي قطي ؟ تلك مقت علبي ملايعه برفريية عا سم 
وتفقه فى الطريق الفاضلية لمذاهب ما سلكها المتقدمون) 


ووصمه السخاوى بقوله : 


العلامه يام اهل الادقه يدى. الى عليه انمع شهره سائن قلانها 
ومله ماره واه عنه الذهبي”*') 


وقال عنه ابن حجر : 


اتعانى الاداب فمهر في النظم والنثر والكتابة حتى فاق أقرانه ومّن 


.17/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
)وله أو يعر طةة ا‎ 
1 اتكاان لا يو ره‎ 
الذيل التام ا"‎ 00 

8 الو ا ا 1 
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«فاق أهل زمانه في نظم القريضء. وله الشعر الرائق والنثر الفائق 


ووصفه ابن إياس بقوله : 


جحان ناك ب على نت قنع فين شيع 1177 


«الشاعر المشهور المجيد المبدع الفائق في جميع أنواع النظم لأهل 
عصره الم م بعلهم» بل ولكثير ممن كان فيلفى : وديواك شعره كله 
غررء وهو موجود بأيدي الناس» وهو أشعر المتأخرين على الإطلاق فيما 
كتاف لأ سافن القر داكا 

وفي العصر الحديث قال عنه د. عمر فروخ: 

القوقا 1 بو قاف فى بره لقاو تحييرة الفرور ا 

ف قلت شنو :قر بيعت . 

«ابن نباتة يمثل بحق ما تمتاز به الروح المصريّة من الخفة 
وا 

وقال د. محمد زغلول سلام : 


0 النجوه اله‎ 21١0) 
1 )يوانم التسو الا‎ 
4 59 ٠ 
.557 البدر الطالء ؟/‎ )9( 
3 
.793 /9 تاريخ الأدب العربي‎ )5( 
. 5١7 تاريخ الأدب العربي - عصر الدول والإمارات ص‎ (000 


*” 


فقد حافظ على لمسات من الشاعرية وبراعة التعبير» جعلته جديراً بما أتيح 
كم 5 010 
لفق الشهرة ب والتقدور) ' 


(كان إمام القريض وسلطانه» وكعبة النثر وأركانه» وكان شاعر المشرق 
وأمير شعرائه» وكان الرائد العبقري للمذهب الرمزي الحديث”""). 


آثاره : 


ترك ابن نباتة مؤلفات كثيرة في الشعر والنثرء فقد نظم مجموعات 
شعرية مختلفة» ودبّح رسائل متنوعة» وانتخب من شعر غيره مئتخبات 
نفيسة» تظهر ذوقه ومفهومه للشعرء واختار من إنشاء سابقيه ومعاصريه 
رسائل عالية» لتكون أمثلة يحتذيها كَتَاب عصره. وشرح بعض آثار أسلافه 
الأدباء» وترجم لبعض معاصريه» وأثبت بعض أخباره ورحلاته» ووضع 
ديواناً في خطب صلاة الجمعة. فكان مبدعاً فيما وضع واختار وشرح. 
وخا زنك هو لفاتة اهفية كبير ميخ -قسصنات»قصررة» وفكست.صورة الآدت 


فشه. 


هم 


وكن فؤوك ادن ا ماقةاضن: انازوه افقا 5 


(أما مصنفاتي: كتاب مجمع الفرائد. القطر النباتي» سرح العيون في 
شرح رسالة ابن زيدون» منتخب الهدية من المدائح المؤيدية» الفاضل من 
إنشاء الفاضلء زهر المنثورء أبرار الأخيارء شعائر البيت التقوي - لم 
تكمل إلى الأنتوه: الارهورة السيهاة كرائف السلواك فى بمعناتة لمان 121 
ويفكن أن نقسم آثاريه الى الآثار الشعرية والآثار النثرية . 


(0) الآدف ف العضر المنمل وق > 5 7 
)"اين اثاتة أمير شتحراء المشرق + 837 1 , 
)انه الاونت 2/1 5 


5١ 


© آثاره الشعرية : 

- ديوانه : جمعه تلميذه بدر الدين البشتكي» (مطبوع). 

- القطر النباتي اختاره ابن نباتة من شعره في التورية . 

دتعاقهة لقف 

- سوق الرقيق: مختارات من شعره في الغزل . 

- منتخب الهدية في المدائح المؤيدية (المؤيديات). 

- نظم السلوك في قصائد الملوك: وهي أرجوزة الطرد الموجودة في 
ديوانه. 

- المنتخب المنصوري (مدحه للملك الأفضل) . 

- السبعة السيارة: مقطعات سباعية في أغراض مختلفة . 

نض الفيد ا لوا 

- مطالع الستة . 

- مختار ديوان ابن الرومي . 

- تلطيف المزاج في شعر ابن حجاج . 

و نخنان ديوات القرف الآ صارى: 

مامكا وحور اذ ادن موادا لوت 

ةا و وو ال ايخ فالا فسن + 

بكر السبعييه لمكيل المذموم. (سرقات الصفدي 9 شعره). 

© آثاره النثرية : 

- مطلع الفوائد ومجمع الفرائد. (مطبوع) . 

- سجع المطوّق: تراجم لمن قرظوا كتابه مطلع الفوائد. 

- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. (مطبوع). 
باالنامي فى نات لقف + 

دار قير المنثور في فن ارس 

وان ا ان 
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شعائر البيت التقوئ. 
- المفاخرة بين السيف والقلم (رسالة). 
القف ا عر واشرة الورنه والدرحصى: (رجعالة):, 
- ديوان خطب جمعية (مطبوع) . 
دساودت قوب اهلوا 
معطيرة الآنين إلى محضيرة القمن (رضالة): 
د الحعدة الأنعية فن الرصيلة القلاسية (وشالة): 
تليق اللنير] 10" حون ننه التصووضن القدرة الى نيه اناك عله ل ديو 
الأكياء. 
- رسالة في هجاء ابن شنار . 
- مراسلات ابن نباتة في مخاطبة أقرانه . 
ولا بد من الإشارة إلى أن معظم آثاره الشعرية الذاتية قد جمعت في 
قو انمي و اسقدولة اام محيفر على هذا دوا" كهياء المكدر لك بو ميان 
العطرانى ع ميزلة 1357 الى لعفي الووواتك» 
اها اثازى الثرية الزاتية. فمختطده رساتل سنعقلة لاتضل إلى أن تكون 
وكثير منها موجود في كتب العصر المملوكي المطبوعة مثل (خزانة 
الأدب).؛ و(ثمرات الوراق) لابن حجة. و(أعيان العصر) للصفدي . 


)١(‏ البدر الطالع : ا" 


323 


الفصل الثاني؛ مضمون شهره 


لم يخرج ابن نباتة في مضمون شعره عما عرف في الشعر العربي 
القديم. وكانت استجابته لمستجدات العصر المملوكى ضعيفة» فغلبت 
الموضوعاف: التقليدرة على شعره: و بلاحظ أن مضهنون شعر اب ناث سار 
في اتجاهات ثلاثةء هى الاتجاه التقليدي. والاتجاه الاجتماعى, والاتجاه 


اللي 


.و 


القسم الأول: شعره التقليدي 


كان أهل العصر المملوكى يعظمون التراث بمكوناته كلهاء ومنها 
الشعرء فقد أرادوا الحفاظ على هويتهم القومية من خطر الغزوات العاتية. 
فتهيبوا من تجاوزه. وفترت همتهم في البحث عن موضوعات جديدة ذات 
شأن» واكتفوا بما+*وصلهم من السابقين» وبالمعاني القديمة. يكررونها 
ويولّدون منهاء إضافة إلى أن طبيعة الحياة لم تختلف اختلافاً كبيراً عما 
كانت عليه ف العصور السابقة» فظل الأدباء يكتبون أدبهم متأثرين بالتراث 
وأحوال عصرهم2 ولذللك: استمزت: الموضوغات: التقليدية التي عرفها 
الشعر العربي من قبلء. وإن ازدادت قوة أو ضعفاً. أو داخلها شيء من 
فلو افر اعمس 

«اللموضوعاتالقديمة ذم يق على خالهاة إن حاوك عضي ادي 
ذلك». بل لاءموا بين موروثهم وبين عصرهم وبيئتهم» فتنوعت قيم المديح 


51: 


والرثاء والغزل والهجاء. بعضها جاء من التراث وبعضها جاء من حياتهم 
ومحيطهم . 

وقبل هذا وذاك تأتى ثقافة الشعراء لتفرض عليهم متابعة القدماء في 
موضوعاتهمء لأن عناصر الثقافة آنذاك لم تخرج عن القرآن الكريم 
وعلومه. والحديث الخو ميج وعلومه. واللغة وعلومهاء والتاريخ. 
والمنقول عن الثقافات الأخرى فى العصور السابقة» هذه الوحدة الثقافية 
بين الماضي والحاضر تحتم على أصحابها أن يكون إبداعهم الأدبي واحدا 

فليس عجيباً إذا رأينا الاتجاه التقليدي فى المضمون. ومتابعة شعراء 
جميعاً. والهجاء سبيل للانتقام أو التقويم» والغزل الحديث الأبدي بين 
الرجل والمرأة. والوصف لا ينتهي ما دامت حواس الشعراء تلتقط أشكال 
الأقياء وأصواتها وروائحهاء ومازال 0 من هذه الأغراضن يتردد 0 
بالإنسان ومشاعره. 


ع 


المدجح 


الغرينة فيد عرقي القع ١‏ العرري يقلن «صيور اه القاودان. حي لتاروى االتسراه 
وتفاضلواء وفيه كان معاشهم. وقد وقف نقاد الشعر العربي قديماً وحديثا 
مواقف متباينة من فن المديحء فمنهم من أشاد به لأنه يؤثر في حياة 
العرب» وينشر الفضائل العربية ويحيذهاء وينهى عن النقاتصق الذميمة. 
ويدعو إلى اجتنابها . 

وهم من هاجم المدح. د فيط الشعر بأولى الأمرء ويبعذه عن 
عامة الناس» ولأنه يجانب الصدق في أوصاف الممدوح» ويجافي الحقيقة 
فى أعماله» ويُضفى على الممدوح فضائل لا يستحقها . 

والمدح وصف لأخلاق الممدوح وإشادة بفضائله» وبيان لخصاله 
الحميدة. وثناء على أفعاله . ذهب به شعراء العربية كل مذهب للدواعي 
القوية التي تدفع إليه» فالشاعر المنقطع للشعر المتفرغ له لا يجد من 
الفنية» ولكن جزاء مدحه لهمء فكان الشاعر مضطراً لمدح ذوي الجاه 
الرغبة في المال. بل قد يمدح خوفاً من بطش أو اتقاء لشرء أو قد يمدح 
لسبب دينى أو سياسي. وربما مدح لإعجابه بالممدوح فقطء من غير أن 
يلمح في مدحه إلى 3 أو جزاء . 

فتنوعت دواعي المدح وطرائقه. وأفرغ نيك "التعياء انا ماوت عه 
قرائحهم. وما جمعته عقولهم. وتلوّن بالوان مختلفة في كل عصر وفي كل 
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كه وفق فون ا كل شاعر واستعداداته. ولم يك تكو وا مسا فى 5 
العصورء إضافة إلى أن قصيدة المدح كانت تجمّل بالغزل الرقيق» وذكر 
الديار والأحبة» وبوصف الطبيعة وبكثير من أحوال النفس الإنسانية في 
فرحها وترحها. وفىي صفائها وتعقيدهاء إلى جانب ما يودعها الشاعر من 
خلاصة تجاربه في الحياة» ونظرته إليها في قالب حكم ومواعظ . 

والمدح لا يكون بما هو عليه الممدوح. وإنما بما يجب أن يكون. 
ولذلك لا يمكن أن نصف شعراء المدح بالكذب والتملق على وجه 
الإطلاقء وهم يذيعون بين الناس الفضائل» ويزيّنون لهم اتباعهاء أو 

شغل المدح معظم شعر ابن نباتة) 0 لم يجد 000 آخر للعيث 3 يكفيه 
عمله فى الإنشاء يما د يكفيه . فكان يشكو الفقر. ويلح على طلب العطاء من 


ممدو حيه. 


وزاد في توجهه نحو المدح اتصاله برجالاات عصره من الأمراء 
والعلماء وأهل الدولة. وبعض السلاطين» وكان مدحه لهم وسيلة لتمتين 
علاقته بهم. وليشملوه برعايتهم . 

وقد افتن ابن نباتة بالمديح. وقلب معانيه ونوع أساليبه»ء وأفرد 
لوحي الدرك» المؤيق بوابنة. المتلقة الانضل ويواتية مهتيوه الأون 
هو (منتخب الهدية في المدائح المؤيدية) والثاني هو (المنتخب 
المنصوري) فهذان الملكان الأيوبيان شملا الشاعر برعايتهماء فأصفى لهما 
الود نكيم ور ود انيه 

أما معاني المدح عند ابن نباتة فقد ظلت تقليدية في معظمهاء وداخلها 
شيء من القيم التي استجدت في العصر المملوكي أو ارتفعت فيه» وعلى 
الرغم من أن ابن نباتة راعى موقع الممدوح وما يختص به من أوصاف 
وفضائل. فإنه أدار مدحه على قيم أساسية» كررها في كل مدائحه» وهي 


”/ 


الكرم والشجاعة والعلم والآدب» يمرج بين هذه القيم» وكأنها غاية 
ما يفتخر به المرء 0 عصره» وعلامة العدادة والفضل . لا تخلو منها 
مدحة» مثل قوله فى ممدوحه الأول اليلك المي 


ملك يطوق بالإحسان وفد رجا 
ذا بالنضار وهذا بالحديد فما 
مُصرّف الفكر في حب العلوم فما 
وأنمل في الوغى والسلم كاتبة 


وبالظبا والعوالي وفد هيجاء 
مشي امنب "اليسابا:: اعحداةء 
يشقى بسعدئى ولاايروى بظمياء 
اك نجوم ذات اقيواء 
انس مايمة لقدر أل تسيا 


فالمؤيد عند ابن نباتة جمع فضائل عصرهء الشجاعة في مواجهة 
الأغداء والانتضادر عليهم. والإنعام على قاصديه. يأسرهم بإحسانهء 
وحب العلم والإبداع الأدبي وإجادة الكتابة» وهذا من مستجدات العصر 
المملوكي.» ففي العصور السابقة لم يكن يمدح الممدوح بالإبداع الأدبي 
وإجادة الكتابة» وهذا يدل على ارتفاع شأن أهل العلم والأدب والكتابة 
حتى يمدح بإجادتها الملوك . 

وهذه الفضائل أسبغها على الملك الأفضل بن المؤيدء وزاد عليها 
التقى والعدل. وخاصة بعد أن تزهد الآأفضل ورغب عن الملك» فقال 
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يها 


وااك دن عسي انين الماك 
0 ا 8 الماك با 5-0 فكساه الكت 
كم العد ان دف العطنايا 


أب من دنياه زاد العذو ته 
وسواه مابين كاس وكوب 


فهو زاكي الترغيب والشرهيت 


والمدح بالتقى كان موجوداً قبل العصر المملوكي؛ لكن الشعراء لم 
يتسعوا فى هذه القيمة كما اتسع نها' شتعراء . العهير «اسيغوها: عل 


ممدوحيهم كلهم. لآن التلدية كال غالبا على العصرء فَدذن الدين هو الذي 
يجمع بين الحكام والرعية. ولآن المفاليت افيا الظهور بمظهر حماة 
ادو والمدافعين عنه. فشاع المدح بالورع وإقامة شعائر الكو 5 العصر 
الممار.. 

والملاحظ أن قيمة النسب التى أقام عليها الشعراء السابقون مدح 
ممدوحيهم قد اختفت ال ال ا 0 الحكاء 
اختلاط الأجناس في الدولة المملوكية وتساويها فيهاء مما يضيع 
الأتساضية الذلقه لما عدج يغرافة الس .اد كاد لممدوح عوييا 
مغرو فخ اللشنيهء وكذئلة» ادا كال عر نيت يادة 4 كه جع نك لساقة تو 
ممدو حيه الأبوسفة فإنه أشاد بأل أيوب في مدح الأفضل ل 

الله أصلهم فلقد أثم ا سام ميد 

ولا يختلف م ابن نباتة للوزراء عن مل حه لول ا فالمعاني 
واحدة. وطريقة أدائها واحدة. كانه لا معتعر درنا بيى للف وري 0 
9 اللممرا لالر اس لي سيك القبول عند 
ممذد و حيه) كقوله في وزير”' 
قدمت بوفد الرأي والعزم والندى وقد كان يكفي وافد البركات 
هو المرء خاف الله في كل حالة فخافته حتى الأسد 9 الفلوات 

الكرم والشجاعة والعلم والتقى صفات مشت كه لسمهد 0 بن نباتة, 


586 


لا يتميّز أحدهم عن الاخرء ويتماثلون في مرآة ابن نباتة وإن اختلفوا في 
الواقع . فابن نيا ذه لا يقدم حقيقة الممدوح ع عاسو وإنما يعدم الصورة 
الكاملة للرجل في عصره . او يقدم المثل الذي يتطلع إليه. وهذا ما يظهر 
ف مجه لقافضى القضاة تق الدية التسكى الدى يقر ل ”7 : 

أغر يشقكى. يباه وطلعتحة:. ٠‏ صوت: الخينا عنام سبراء بوإضراء 
دو العلم كالعلم المتسور تتبعه شق مسر ارحباة وإقراء 


جود وتقى وعلم وشجاعة في الحق إن لم تكن في ميدان القتال. 
ولا بأس من إضافة النسب الكريم إذا كان الممدوح من أصل كريم معروف 
كما هو حال قاضى القضاة تقى الدين السبكى الذي يعود نسبه إلى 
الالضياره فاتعار بسي الل إلى االأمنالةه رقن اين انا لقيي العري: 
التي فقدت وهجها في عصره.ء فأشاد بهذا النسب إشادة حارة في قوله"" : 


: ل د آر راك سماءه من وَلده حرس من الاخدر الي 
المتيوقيع (ذ1الاليتيى حانة. إخترات .غم الع فى الاعالاسن 
و الهعنا تيوق من المعائب عيبة لمكتسي لتحيكه فب كيه الأنفاس 


ويبقى ابن نباتة على نهجه في المدح حين يقصد كُتَابٍ الدولة. فهم 
لا يختلفون عن باقفي ممدوحيه بشيء. وإن ظهر لهم شيء من 
الخصوصيةء كما كان شأن القضاة. لكن الملك والوزير والقاضي 
والكاتب» يخا فونفن اتتداه الفضائل تقسهاء تالباك يرصن على :العندل 
وإجادة الكتابة» والوزير يرفع المظالم ويّبدع في كلامه» والقاضي يملك 
التعاقة المنلك وكرفة و و الكاتب» يتوه ممم هو لاء بجميعا «.وهو يها نظهن مز 
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وق الدين اي شد 0 30 عبد الكافي. تولى القضاء واللدويسن: عي 
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(5) ؤيوانة هن :2 ١‏ والغية: مويه سر الرمحا .: 
.0 55 324 2 5257 4 2 


0 


مدح ابن نباتة لجمال الدين بن الشهاب محمود في قوله”" : 

اهبا عي الراقي 20 ل د. قد رصعت بجواره الجوزاء 

انيت فا رمه وساز دي “ا كشدل أرضن عيضي رامينهء 

دمعت يبر امهب راق المروق.. . تكندانيها د وتلك رشاء 

غنى اليراع به وأظهر طرسه وكذا تكون الروضة الغناءً 
فمعاني المديح ثابتة عند ابن نياتة يكررها في كل مدحة لهء ويعيد 

صياغتها كل مرة وكأنه يقدمها لرجل واحد. 


وهو يحاول في مديحه أن يصل إلى الغاية ليرضي ممدوحهء فيبالغ في 
وصمه وفى نسبة الفضائل إليه. وبجعله وحيد زمانهء مثل قوله فى الملك 


:,0( 


المؤيد 


هو 2 


8 : 2 . 
ولو رجا المشتري إدراك غايته حدااقعته عصيا فى كن وراد 


01 


القاضي جمال الدين بن جملة واحد الدني في قوله 


.0 س7 


جعا 


5 0 2 - ع ع ّ 

لكايه علماء الأعصر الأوّل أن التفاصيل قد جمعن فى الجمل 
خدال اذى الأرضق لا زالت #حاينته. “عن أنقها .ونان الدين: .والدول 
كه افد مهدي )لاو تالت بو عدن ا للناس قبل نزول الشمس في الحمل 


سصيدة 


وهدا ديديه ع ممذو حيه جميعاء والمدح بطبيعته يميل عن المسالغة 


)١(‏ ديواته: ص١١‏ والقلب جمع قليب: البئرء والرشاء: الحبل .وجمال الدين: هو 
ابر اعدو وت متيو و تعدا طول اف اككاءةه الا لتتادي بوتوفي :اهاي : اللدرن 
الك ا 1 1 

(5) ديوانهة من ة. 

فووا عن 1ن كما الدين هو يوسف بن إبراهيم بن جملة. فقيه قاض مدرس». 
لوقي ااش) الدوز الكافتة 27/5 , 


5 


لإرضاء الممدوحء. لكن ابن نباتة لم يصل إلى الغلو بل ظل في حدود 
معقولة». وكأنه فقد حماسه لرجال عصرهء فلا نجد صلة وثيقة بينه وبين 
ممدوحيهء علامة القرب الوحيدة عنده هي العطاء الذي يدفع عنه الحاجة 
ويحفظ عليه ماء وجهه. 

ولم يذهب ابن نباتة في المديح مذاهب مختلفة كالتاييد المذهبي أو 
المبواضق أو الإعجاب» واقتصر على دافع المدح الأول وهو العطاء الذي 
يريده مقابل إعلاء شأن الممدوح والتنويه بمكانته. وهذا المفهوم سائد في 
مداتحه كلهاء وأكده فى جملة قصائده التى يشيد فيها بشعره ويستجدي 
بمدريعن وقد رهد +الماسد ين الميوان لزي 
كم ليلة قال لي فيها ندى يده230 ياأشعر العرب امدح أكرم العرب 
فصبّحته قوافيّ التي بهرت بِخُرّد مثل أسراب المها عرب 
ألبسته وشيها الحالي وألبسني نواله وشي أثواب الغنى القشب 
فرحت أفخر في أهل القريض به وراح يفخر في أهل السيادة بي 

هذا حال ابن نباتة مع المدح. ل 00 
أهل الدولة» فجمع له عدتهء ووضع معان المدح القديمة وطرائقه في ذهنه. 
وأضاف إليها القيم المستجدة في عصرهء وراح يقلبها على وجوهها. 
ويكررها في كل مدحة». ويلونها بألوان صنعة عصره الفاقعة» فأرضى أهل 
عصره ونال إعجاءهم» وربما وصل إلى بعض معاني المدح المبتكرة وصوره 
التي أتته من طول اشتغاله بمعاني المديح القديمة. ومزاوجتها مع مستجدات 
ع 


ا 


الفغضسر 


إذا كان المدح الإشادة بالنابهين وأقوامهم. فإن الفخر الإشادة بالذات 
والجماعة التي تنتمي إليهاء وهو تعبير عن الإحساس بالذات» ورد على 
تاي شري اليج ,علاقه عمد الدربيه الودانينة” الذاتية: ببين. القبائل 
والجماعات السياسية والدينية» وهو يقوم على القيم السائدة في عصر 
الشاعرء إلا أن الفخر خفت مع تقدم الزمن وغلبة الأعاجم على البلاد 
العربية الإسلامية» فقد كان الشاعر سيدا فى قبيلته» وفارساً في جماعته. 
يقوم بما يستطيع أن يفخر بهء لكنه أخذ يبتعد عن موضعه هذا شيئاً فشيئاً. 
وتتدنى مكانته إلى الحد الذي لا يجد معه ما يفخر به. ولذلك قل الفخر 
في شعر العصر المملوكي. فالشاعر لا ينتمي لقبيلة لها أمجادهاء ولا إلى 
جماعة لها خطرهاء فالأمر كله بيد المماليك» الذين لا يعبؤون بقيم الفخر 
العربية لأنهم لا يعرفون أنسابهم ولا يتعصبون لجماعة؛ ولم ينبه من بينهم 
شاعر يفتخر بأعمالهم . 

فالفخر فئ الشعر المملوكى كان ضئيلاًء لا نجده إلا عند الشعراء 
الأو العتتطوا سمي والعتنك مين هذا الفكر أ كاك القيم اللقايتيةة 
وحل حلها الفخر بالأخلاق والموهبة الشعرية» وهذا ما نجده عند ابن نباتة 
في :هتواضع قليلة من ديوانه» من مثل قوله''': 
ما كان في العشرين يهفو منطقي أيكون في الخمسين فعلٌ هاف 
شيم عن السلف الذكيّ ورثتها 0 الصّبا عيبت علي ولافي 


ذا 


اع تعيية انميت اشر خبربي كاذيتك: تعد تنيت من أحلافي 
وفضائل ماقد سمعت وإنّها لمسامع الأشراف كالآشناف'') 


أشكو التأخر في الزمان وهذه ‏ شيمي لديه وهذه أسلافي 

افتخر ابن نباتة بنشأته التي عوّدته الأفعال المحمودة. وأصله الذي 
يعصمه من الإسفاف» وانتمائه إلى أسرة عريقة لها أمجادها وفضائلهاء 
وإن لم يكن نسبها من المشهور في العرب. ومع ذلك فإنه تأخر عن 
أقرانه»ء وحط الزمان مكانته» وهذه شكوى ابن نباتة الدائمة من الزمان 
الذي غبنه حقه.» ووضعه دون من لايساوونه في العلم والفضل . وهذا فخر 
خالص ند عن النفس في غير موضعهء ولكنه عبّر عن حال الشعر في 
العصر المملوكي. وفين القاضي اللى ١١‏ بحن تندين لموايةة فيكتم فخره 
حتى لا يتهم بالتطاول على الممدوحينء فالمعاني التقليدية في هذا الفخر 
جاءت موجزةء وكأن ابن نباتة احتج لما يذهب إليه في الدفاع عن نفسه. 
وافتخاره بأخلاقه وعلو شعره»ء وهو ما ينسجم مع عصره والقيم السائدة 
فيه . 

فابن نباتة يمزج بين القيم التقليدية» والقيم المستجدة في فخره 
القليل» ويعتمد على شعره في هذا الفخرء لأنه الفنّ الذي عُرف به وشهر 
بين الناس» ولأن ابن نباتة لم يخض معارك مع أعداءء ولم يدخل في 
منافسة. مع آخرين إلا في مواقف قليلة تخص شعره في المقام الأول. 
ولذلك لا نجد فى شعره هجاءً شديدآء وقل فيه الفخر أيضاء وحين يفتخر 
بشعرهء فإنه 55 تفوقه فيه إلى وراثته الآدبية من اده عرفت بالأدب 
والاشتغال بالعلم. 0 


يعزو ابن نباتة جودة شعره إلى وراثته الأدبية» لأسرة نبغ منها علماء 
وأدباءء وهو ما يميزه عن غيره من الشعراء» فالفخر بالشعر هو الذي 
استدعى هذا الفخر التقليدي حين وصف ال نباتة بالغر السراة» وأراد من 
هذا الفخر إبداع معنى وني سي من اسم أسرته «نباتة» ومن «القطر 
النباتي» الذي شاع في عصره. فلا نجد اندفاعاً في الفخر عند ابن نباتة. 
لأ :هذا الفتر امزاته لا بلقت إلى قيفة السب .والدللك صا هد |" الفيفر 
فى حديثه عن شعره وأخلاقه. فترك هذا الفخرء واقتصر فى الإشادة بنفسه 
على القدر رحد لالم يله الى يكو برالنى. متم يه تنه الى 
مجتمعه. وهو وسيلة عيشه واتصاله برجالاات عصرهء. لذلك يفخر 
عاد 
عندي استفاد ذوو التأدب والذكا قولاً بايد عدو انرو موداتعة 
فانا” التحقيق: يقول. احنمك افق إذ1' 'قطف. البشال القول. عتل: ناته 


يفتخر ابن نباتة باعتماد الشعراء على شعره. وأخذهم معانيه. 
ومضارعة أهذا ساف فكأن المتنبي عناه حين افتخر بشعره وجاوز الحد به . 


بعيد عنهاء وإنما يتحدث عما يجيذده ويعرفه. ويعترف به معاصروة. 


وأكثر إشارات الفخر عنده نجدها في قصائد المديح. فقد اعتاد في 
ختام مدائحه أن يشيد بقصائده» وقد يشيد بشاعريته أيضاء وهذا دأبه في 
مدائحه كلهاء مثل قوله في مؤيدية”'" : 
تعلمت أنواع الكلام برفده فأصبحت أعلى الناس شعراً وأحسنا 
إذا قيل مَّن رب المكارم في الورى أقل: هوء أو رب القريض» أقل: أنا 
ربط ابن نباتة فخره بشعره بمدح الملك المؤيدء فما يغدقه الملك 


ا 
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المؤيد عليه» فتّق شاعريتهء وعلمه أنواع الكلام. فأصبح أعلى الناس 
وأحسنهم شعراء وتساوى مع ممدوحه في التقدمة. ممدوحه فاق الناس 
في المكارم» والشاعر فاق الناس في الشعرء فكأنه في فخره يسجل معنى 
مدحياًء ولا يقصد الفخر مباشرة» وإن كان هذا الفخر مضمناً فى المعنى. 
يدا فل اللتضيل. اللاي لمات نمم أعالى اناس ورا عبودي ترا 
وبرب القريض . 
بل إن ابن نباتة يفخر بممدوحه الذي أقبل على شعره وجزاه عليه. 
وهذا من مستجدات الفخرء فكأن رواج شعره عند ممدوحه مأثرة له. 
وهذا ما يظهر في قوله"'' : 
كم ليلة قال لي فيها ندى يده20 ياأشعر العرب امدح أكرم العرب 
فرحت أفخر في أهل القريض به وراح يفخر في أهل السيادة بي 
كرر ابن نباتة ما قاله لممدوحه السابق» وربط الفخر بالمديح» فإذا كان 
ممدوحه أكرم العرب» فهو أشعر العرب, وإذا كان الشاعر يفخر بممدوحه 
وعطاياه. فإن ممدوحه يفخر به أمام أقرانه. 
فالشاعرية هي التي سمت بصاحبها. والشعر هو الذي اوسن لس 
وام 
وهذا دأب ابن نباتة في هذا الجانب من الفخرء يدمجه مع المدح» بل 
ققد 
اكت تتعرى. عل الا سفار قاطبة حتى اتخذت لشعري فيك ديوانا 
وقد تكثر حسادي وأورثهم نفاق لفظي في ناديك 25 
فالممدوح هو الذي رفع ادف “ثاثة وبعرة» سل افير الشعراي 
وشعره أميراً للشعر. فلولا الممدوح وقبوله لشعر ابن نباتة» وهو ما أغاظ 


01 دوو اند نحن 11 
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حساده» لما كان ابن نباتة يفخر بشعره. 

وقد أراد ابن نباتة في هذا الأسلوب أن يجمع الفخر والمدح» وأن 
يشيد بنفسه دون أن يغضب ممدوحه ويثير حفيظته» فأظهر الفخر فى أكثر 
جوش العاك ا عند زلا قيشر عدت الى اناقة لان قري ونا تداق فيه فر اليه 
السائدة في عصرهء وأفاد من قيم الفخر القديمة» لكنه لم يطل في هذا 
الفخرء لأنه لا يملك مقوماته» ولا يناسب عصرهء. وضعفت دوافع الفخر 
عنده» فلم يعرف أنه دخل في منافسة شديدة مع أحد. وجاء فخره في 
قصائد المدح. ولم يستقل بقصيدة. ويبدو أنه عمد إلى الفخر ليزكي نفسه 
وشعره للممدوح». وحتى لا يظهر بصورة المتذلل الذي يريق ماء وجهه من 
أجل العطاء» ولا يريد أن يؤلم نفسه في المسألة» فيقترب في مدائحه من 


7/ 


الرتاء 


الرثاء إشادة بفضائل الميت وإظهار الحزن لفقده.ء فيه ثلاثة ألوان» هي 
القلاته والعابين والعزاء: فالتديه يكاع الأهل أو نايت ل نر لتهم »و التابيق 
أقرب إلى الثناء منه إلى الحزن» والعزاء مخاطبة أهل الفقيد ودعوتهم إلى 
الصبرء وتهوين المصاب عليهم بإظهار العبرة من الموت» وبيان سنة الله 
في خخلقه . 

والرئاء أقرب فنون الشعر إلى النفس» وأكثرها إظهاراً للانفعالات 
الصادقة. يفرضه الوفاء للراحل ومكانته عنده. لا يريد منه الشاعر الجزاء 
والشكن, 

أكثر ابن نباتة من الرثاء» لأنه فجع بأولاده صغاراًء وفقد زوجتهء ومن 
كانت تربطهم به علاقة وثيقة من رجال عصرهء فنظم في أولاده مراثي 
وقنقة ممؤثرة تظهر عاظطفة الأبؤة المتكوية يفلذاث الأكباذ: فعتدما فقد ابنه 
عبد الرحيم. ل 
اوكتسيينف انين لفحي لاخيير بين الحيندى مده 
واكسيهاان فعا سيق نتمية الببانيبيبيك الأن شيييدة 
لهيفي عليك لحُسسسن قد كنا أسبل ردك 


بنذ -- 


لاتحي فياك العتتيح' لسية كيان احيون حعقيدد 
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يرثي ابن نباتة ابنه بلهجة هادئة» لكنها تتفجر لوعة وأسى على ما فقده 
الشاعر بموت ابنه» وهو أعز ما يملك في الحياةء هو الأمل والرغبة في 
الاستمرارء وبعد تللاشي هذا الأمل لم يعد يخشى نكبات الدهرى 7 
يعيش حزنه الدائم الد ل يوازية. حن». لآن الفقيد لا يوازيه في الحسن 


أحد. وهذا من الرثاء المؤثر الذي يلحق بأرق قصائد الرثاء : 


العربى وأشجاها. 


فى الاير 


وفجعته المنية بولد آخرء مات صغيراء فرثاه بقصيدة نفث فيها كل 


أحزانه. مد 

الله جارك إن دمعي جاري 
شتان ما حالي ومو الك لكت فى 
فاتوا شهييا : “نض أن روما 


ا ع ماض لم يُسىء 


اق قفن وقنيت علي" نعو اذك 


ياموحش الأوطان والأوطار 
دك" لان توميس فى لقان 
الحسرات غير صغار 
سمت ولا د ولا اهداز 
لحى القاتية اموي لع دتهيبا: 
غكايناك يديد والبسيي بعار 
لكية انن العات. هن الخارق 


0 3 
ل نه 


ومقام مضيعة وذل جوار 


بدأ ابن نباتة مرثيته الطويلة لابنه حزينئاً متفجعاًء فأظهر ما حل به بفقد 
نتفي وأوضح فيا "كان يؤمله منه » ثم ا اتقعاللة دا 0 فشيئاً» فعزى 


نفسه بأن عصره لا يوجد فيه ما يؤسف عليه ولربما أراح الموت ابنه من 


وهو بذلك يتخذ من الرثاء مناسبة لإيضاح حاله وموقفه من مجتمعه. 
وما يشعر به من غبن وظلمء وليشير إلى ما هو عليه من بؤس وفاقة . 

واختتم رثاءه لابنه بالتفكر في الموت والحياة» ليخلص إلى أن الموت 
هو سنة الله فى خخلقه» وأنه لا موجب للتمادي فى الخحزن. لأآن ذلك: لن 
بعد العيك' لل الخياقه. بولالة منلقك الكنع تراب العيد. عد 1 
اا لي ب 

أجاد ابن نباتة الرثاء لأنه التاع بفقد أولادهغ. ولأنه يملك الآدوات 
ا 

وهو في رثائه ذاتي» لا ينظر إلى الرثاء السابق» لكنه لا يخرج عن 
السياق العام للرثاء في الشعر العربي . 

فالشاعر الذي تحتفظ ذاكرته بالكثير من شعر السابقين» يفيد من 
محفوظه عند نظمه الشعرء ويتذكر في كل حادثة ما يُعبّر عنها من شعر 
غورو' الأكنةنفنق الاتهالالغتبية كن انا (مجفيا» تويكو تادر بده 
تأثراً غير واع أو غير مقصود. 

00 نباتة عندما يرثى زوجته لا يحلق تحليقه في رثاء أولادهى. 
وكأنه يؤدي واجباً أو تقليدا حاف مق غير انفعال» أو أنه يتحرج من 
رثاء النساء ‏ كما كان عليه بعض القدماء -» فيتستر بمعاني الرثاء العامة. 
ويتخفى بضروب الصنعة فيقول"'': 
هجرث بديع القول هجر المباين فلا بالمعالي لاء ولا بالمعاين 
وكيف أعاني سجعة أو قرينة وقد فقدت مني أجل القرائن 
ثوت في مهاوي الترب كالتبر خالصاً فحققت أن الترب بعض المعادن 
فو الله ماأدري لحُحخسن خلائق | تسح جفوني أم لخلق محاسن 

حاول ابن نباتة أن يظهر حزنه لفقد زوجته»ء فادعى أنه لم يستطع نظم 


الشعرء وأنه بكى بكاءً شديداًء وأظهر وفاءه لزوجته الراحلة» وتذكر 
محاسنهاء وتمنى أن يجتمع بها في الدار الآخرة. قاد نا يحب عليه فين 
هذا الموقف. 

ولكن اعتهاذة على بعالو القدماء» والإكثار من الصنعة» يظهر أثة 
يتكلف الرثاء تكلفآء وأنه لم يكن يملك الانفعال الذاتي لنظم الرثاء 
فكيف يهجر بديع القول. وهو يصطنع فنون البديع» وكيف يوفر السجع 
والتورية بالقرائن» ويساوي بين زوجته والقرينة البديعية» وكيف يتأكد من 
أن الترب معادن بعد أن دفن زوجته التى تشبه الذهب الخالص . 

قصيدته كلها مبنية على الصنعة البديعية التي لا تستقيم مع الانفعال 

كين أبن 'تناثة. يكدت التزافينا يداه من +رتاء الساء». واعتذارنا له 
عن تقصيره فى رثاء زوجته. فتظهر الحرارة المفتقدة فى رثاء الزوجة عندما 
يرثى جاريته» وكأن الأمر خاص به وبعلاقته بزوجته الراحلة» فيقول في 
رثاء جاريته”' : 
أقيما فروض الحزن فالوقت وقتها ‏ لشمس ضحى عند الزوال ندبتها 
لغائبة عني وفي القلب شخصها كأنيّ من عيني لقلبي نقلتها 
كنك للكسن. الذئ. قل شتهلثه. .وللسيم العو الى قد .عهددتها 
سلام فلن :القانا فقن برح النق. 7«طلعييا سد اجاهااوارلتيسا 

يظهر هذا الرثاء الرقيق الذي يقترب من الغزل مدى الحب الذي يكنه ابن 
نباتة لجاريته» ولا ندري إن كان موت جاريته بعد موت زوجتهء ولم يبق 
له غيرهاء لذلك جاد رثاؤه لهاء ولم يخش غضبة زوجته» وهذا يدل على 
أن الرثاء جود ويضندق-: إذا كان الفقيد قريباً مخ نفس الشاعر»: أما إذا افتقد 


١ 


الدافع الذاتي للرثاء» فإنه يعوّض عن النقص في العاطفة بالمبالغة أو 
الضعة أن الاستعراق فى بذكر الخصالة والضينفات ذكرا صتازهيا يدا ضة 
نفسه وعن انفعالاته . 1 

وهذا ما يؤكده ابن نباتة في رثائه للملك المؤيد الذي أكرم الشاعر. 
وأنقذه من الفقرء ووقاه من ذل المسألة ونوّه به. فتعلق به الشاعر. وأصفاه 
وذهء وأسبغ عليه أفضل مدائحهء وعندما مات رثاه رثاءً صادقاً حاراً لأنه 
خسر الحامي» وفقد النصيرء فقال فيه""©: 


ما للندى لا يلبي صوت داعيه 
فب للرجياء» قبل اشكندت. مذاهينة 
واحسرتاه لنظمي في مدائحه 
أبكيه بالدر من جفني ومن كلمي 
ليت الحمام حبا الأيام موهبة 
أعزز علي بأن تبلى شمائله 
الب اوه المي يدي على عالت 
ابحى رتعل احج ليحي عا ملل 
لهفي عليه لممتار ومطلب 
كان المديح له عرسا بدولته 


أظن أن اسن تياد قام ناعيه 
ا للزمان فك اسبسودت» نواحيه 
واليحير احميية هنا تالون اركب: 
فكان يفني بني الدنيا ويبقيه 
تغيت القر انو وميا قل ابنادية 
بات الغمام على الآفاق يبكيه 


0-4 


أكنض. الثئان: عكداك عن .ساحن 


بالمال يَقريه أو بالعلم يُقريه 
تلاخيية انه التعير الغواافية: 


المرثية طويلة» وكلها جيدة تفيض حزناً ولوعة» تتجاوز الشاعر إلى 
القانيى كيني لتم الى الططيية الل ققنا كك قير فى التدر درمتي التتيلية 
يظهر فيها الشاعر تفجعه على الملك المؤيدء لأنه في مقام أهله وأعز 
الثاين عقكه.وينذب التضائل. الى .ذكت يذهاتب مااحيها'فعندق الخسارة 


أيه 


كبيرة بموته. 


لم يترك ابن نباتة أسلوباً من أساليب الحزن الشديد إلا أدرجه في 
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قصيدته هذهء ولم يلتفت إلى الصنعة إلا قليلاً» وأكبر الظن أنها جاءت 
عفو الخاطر دون القصد إليها لطول اشتغال الشاعر بالصنعة» لآن انفعاله 
كان شديداء وحزنه كان صادقاًء لم يُعوزه الدافع» فكان الشاعر في داخل 
الرتاءء .وله يكن خارجيه: ينظن إلى العدث مروة» ليدكر قضائن الفقية» 
ويظهر العبرة من موته. 

ومثل ذلك رثاؤه للملك الأفضل الذي خلف أباه الملك المؤيد فى 
وغاية ان يانه إلى أن لحن وفرقع عق المللقه و كان لقان ا 
كقيرة قو افلم قاة "تعر تخببارةافافسية)» لآن: المعلك الأفضل كان أمل ايخ 
نباتة بعد موت أبيه الملك المؤيد» فرثاه رثاءَ صادقاً. لكنه لم يصل في 
حرا وله لى تأرقام المللك؟ اوفوت وفنا ذال في : 
بكى الشعر أيام المنى والمنائح ‏ ففي كل بيت للثنا صوت نائح 
وغاضت بحور المكرمات وطوّحت2 بأهل الرجا والقصد أيدي الطوائح 
تلا فقد إسماعيل فقد محمد فيا للأسى من فادح بعد فادح 
بروخي غريب الدان» والنعش عائد. إلى أرضه التكلى غريب. النوائح 
هو الموت لو يثنيه بأس ونائل2 ثنته سجايا كه في الجوانح 

جمع ابن نباتة معاني الرثاء المعروفة» فأظهر الحزن على الملك 
الفقيك» <ونتة نا جسرة التالين حفوته واشاة يفظائله ومكاوفةه ه بواندين إلى 
التعزية والاعتبار بموته. 

وقد أجاد هذا الرثاء» لأنه تأثر بموت الملك الأفضل» ولم يتحايل 
على الافتقار إلى الدافع بالمبالغة والصنعة والحديث العام عن الفقيد. 

وكثير من رثاء ابن نباتة لا يتعدى تقليب معاني الرثاء» وخاصة في رثاء 
أهل الدولة الذين يعرفهم. والذين تأثر بموتهم» أو راعى ذويهمء إن كان 
فيهم من له خطرء وقد يجيد هذا الرثاء العام. أو قد يحيله إلى مبالغة 
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وصنعة» تظهر ابتعاده عن الفقيد. وضعف تائره بموته. 
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ومما أجاده رثاؤه لصلاح اللدون وو قي البالاية 
فيها : 
هل بعد وجهك للرجاء نجاح أو بعد شخصك في الحياة صلاح 
ياراحلاً تجبُ القلوب لفقده الصبر يُمنع والبكاء يباح 
اه النتضيدك اتنة الفقعيك اليناف نسخت بيوم عزائه الأفراح 
تك غلك براعية وبراعة ‏ وفصاحة ورجاحة وسماح 
تبكي عليك من العلوم سيفانفع. يفخ الحبسوتن اضقة وفياع 
تتكبك للنعماء آل مقاصد كانت بسّجلك في الندى تمتاح 
تبكيك للود الصحيح صحابة ‏ لبكائها نسّب عليك صراح ( 

في هذا الرثاء ابتعد الشاعر عن الفقيد قليلاً» ولم ينطلق من العلاقة 
الخاصة بهء بل أظهر حزن الجماعة وخسارتها بموت هذا الرجل الذي 
جمع الفضائل. وأحسن النهوض بأعباء الدولة» كما أحسن معاملة الناس» 


في قصيدة يقول 


فقلب أنه نباتة معاني الرثاء. واجبينة 0( كتياه .ولي يلجا إلى المبالغة 0 
الفضتعةة وربما وصل إلى إبداع شىء من 000 الرثاء فى بكاء الصحبف 


وحافظ ابن نباتة في رثائه لابن شيخ السلامية على حرارة الانفعال في 
الرثاءء ولم باينا ال المبالغة أ الصنعة ليخفى حقيقة مشاعره بحو 
الراحل» كما فعل في رثائه لابن الشهاب محمود. الذي لوي 
وك عيعاك يفم سن .تحافعها ندر على كانيه الإشاء متور 


21 ابن شيح اناا فيه : إبراهيم بن علي ء كتت الإنشاء» وولي نظر بانياس ) توفي 
(“٠لاه).‏ الدرر الكامنة : 020 


ادي ةي 1 


ا 


يسوءني ويسوء الناس أجمع يا 
لير عر 
لهفي عليه لأقلام ثوت ولها 
تخغتباشيةه أاكنفه المنيوت عنارفة 
والمرء في الأصل فخار ولا عجب 


سف البناقفة إن الست كور 

رفع المحل وللسناداتة تعيير 
0 بذ 3 5 05 

تتيدكة واتنضيية الففيتاة سيسسر 


إن راح وهو بكف الدهر مكسور 


إن يمسن .شخضك مطويا بملحده 

ففي هذا الرثاء مال ابن نباتة إلى المبالغة» وأكثر من ضروب الصنعة 
ليعوضي «الانفعال الذاتن .بموك: المران» ,ومع للك انه كلل ميقو لفن 
زثاثة» الأنه سال إلى الحكمة .و إلى التفكين بالميوت والاتعاظا هه واورة 
معاني الرثاء المعروفة. ولاءم بينها وبين صفات الفقيد. بيلق الزرناء خا صا 
به ولسوزقاء غاما يمكن أن فالفى اى فعيك: 

فتمرس ابن نباتة في الرثاء. وثقافته الشعرية وموهبته» كل ذلك ساعده 
على إجادة هذا الفن فى حالاته المختلفة. وملها العزاءء وخاصة حين 
يكن !السك عبد عض يعبعه النوال قور كسا أولي 0 اللواتي 
لاا يعرف عنهن القزاعر شيعا ويتظلي رتاؤهن حدر 516 خشية الزلل في 
الوصف والخطابء ولمكانة أهل المتوفية. هنا فعل حين عزى القاضى 
جم الديخ ببعض حرمه ) ا ام 


يفدي كرام الحمى منكم كرائمه 
لسى الثناقن مها تاسفوث: نيها 
إنا إلى الله من رزء براحلة 
ما خصنّ مأتم أهليها بل اتفقت 


ويعبق الروض إن ولت كمائمه 
ول القعيتك ماتبوضن أعيو المية 
بكى لها الحرم الأقصى وقادمه 
وبيت وائل قد ماجت دعائمه 
في كل باب من التقوى ماتمه 


ليس للمرأة الراحلة مكانة معروفة في المجتمع. ولااهي ممن يخص 


اق نر انعد لقاع 1 01 1 


القاضى نجم الدوة هو كمد بز سالم. 2 صصرى ٠.‏ ني 


الشاعرء وهو مضطر لرثائها تعزية لقريبها أو تقرباً منه» والرثاء في هذه 
الخال بو غاى القااعره ماع إلى ادن اسار الى اذك وقافي القيية: 
وفي عرض دوافع الشاعر لرثائهاء لذلك لجأ ابن نباتة إلى المعاني العامة 
في الرثاء» وإلى أوصاف ذوات الفضل من النساء» وخاصة التقى والصيانة 
والعفاف. ولم يزج نفسه ومشاعره في هذا الرثاء» وجعل الأمر إشادة 
بالراحلة وقومها. 

والعزاء كثير في شعر ابن نباتة» لأنه يخاطب به الأحياء» ويخلطه 
بالمدح ويؤمل منه منفعة. لكنه صعب على غير المتمكن. وخاصة حين 
يخاطب به الملوك والسلاطين. فهو يحتاج إلى إقامة توازن بين الحزن 
والفرح» وذكر الراحل وخلفه. فيكاد يكون جمعاً بين المدح والرثاء» أو 
هو مدح يتخلله رثاء أو رثاء يتخلله مدح. وهذا ما يبدو جلياً في قصيدة 
ابن نباتة التي مدح بها السلطان الأفضل» عزاه بفقد والده الملك المؤيد. 
مد 
هناء محا ذاك العَزاء المقدذما فما عبس المحزون حتى تبسّما 
نرد مجاري الدمع واس واضح كوابل غيث في ضحى الشمس قد هما 
مليكان هذا قد هوى لضريحه برغعمي وغددا الا ميم :اتيك ادها 
ودوحة ملك شاووي تكافأات< فغصن ذوي منها وآخر قد نما 
فإن يك من أيوب نجم قد انقضى220 فقد أطلعت أوصافك الغر أنجما 
و الغينك ول بالناء فشيعا «وأنقناك بخيرا للمواهفمع متعفب 

لجح ابن نباتة في هذه الثنائية القائمة على التضادء فأعطى للفقيد 
حقّه. ووفر لخلفه حقه. رثى الراحل ومدح المقيم مكانهء» وهذا يسر 


انونافة كسفك امم عد م الشاع 1 
على سكا 3-7 | 


لقن أحاد: اين ناته “ف الرناء الآسيات:ذاته تعلق جهو ولانه لا بناست 


د 


الصنعةء ولا يحتمل الإكثار منهاء وكان رثاؤه منوعاء فيه الذاتية» وفيه ' 
التفكرء وفيه ذكر أوصاف الفقيدء توافرت لبعضه الصدق والحرارة» ' 
لق عل بضيه ار عدر عاك اخ دن سداق لاه 
بافوي ني با ده لعل ف وك وأبدع في أحيان قليلة. ولكنظل في 
إطاره العام متابعاً لما وجده عند سابقيه من الشعراء العرب . 


- 


المحصساء 


و 


صراع أو خصومة» وكان يترفع عن مجاراة الشعراء في هذا الفن» ولم يرد 
على من هجاه من الشعراء» بل إن القليل من شعره الذي كان يحمل على 
يعرضون عليه شعرهم أو ينتقدون شعره ويزاحمونه على أبواب 
الممدوحين» وهو هجاء يقتصر على نقد الشعر وتهجينه ولا يصل إلى 
أصحابه وأخلاقهم وأعراضهم. فعندما عرض عليه شاعر يدعى البالسى 
شعره) قال ابن د 
اتبائعا غلبي الببالسى تسرف قيالكة صمي شعس فقيل مطول 
مكر مفر مقبل مدبر معأ كجلود صخر حطه السيل من عل 

أبدى ابن نباتة براعة في وصف شعر هذا الذعيى حين وصفه بقول 
امرىء القيس فى حصانه» فما هذا الشعر المتداخل المقبل المدبر فى وقت 
واحدى وهو فى فساوته وجمائه كالصخر. إنه شعر ثقيل بارد ول شيالتة 
وفى وصف الشعر بالثقل هجاء لصاحبه . 

ومثل ذلك قوله فى شاعر آخخر اسمه عثمان جاء يسأله عن البخر 
المفقاريه» تاعامه 0 : 


(١)ظيوائمة‏ هن 17 اعلى ايد انى كر ديه الحتك البالنتى + تزاف (/5لانهى) د الدون الكامدة 
ةا 


6/0 


- 


١‏ عيياء متونت ان مستع نس زا عبن اللقد رمه عب فووا 
في كلمة ثقيل تورية فالسامع يذهب في الوهلة الأولى إلى التمثيل 
للبحر المتقارب» وربما ظن الكلمة وصفا للبحرء والشاعر يريد الشاعر 
الدعي. وتكرار كلمة ثقيل بعدد تفاعيل بحر المتقارب تعبير عن تبرمه بهذا 
الدعى وجا له 
وشكا'فن :قضيدة أخرض أذفياء: الشعر الديد ع اتضووانه فنك سود وعديه: 
ال ال 0 : 
بدا حميون وبا تيان فلنقينء كأنياا ميق اعن الشغر جدفوات 
ويطرحون على الأبواب من حمق2 قصائداً هي في التحقيق بابات""' 
من كل أبله لكن مالفطنته كاليّله في هذه الدنيا إصابات 
يُحم حين يعاني نظم قافية عدرا فنظيرها تلك.. الكرافات 
ويعتدي فكره المكدود في حرق وقد أحاطت بما قال البرودات 
إن لم تفرق بفضل بين نظمهم- وبين نظمي فما للفضل لذات 
ا ان تتساوى في جنابك من نقييدا تق :| لعي مسا انق و ابتك 
بدأ ابن نباتة أبياته بنقد شعري» استحال عنده إلى هجاء لهؤلاء الشعراء 
الووعيى الوه ند احعفوة. الخعرا: الموهويية فى اران الممدد حي : 
ويبدو أن شعرهم كان ينفق عندهم» لأنهم لا يفرقون بين الشعر الجيد 
والشعر الرديء لعجمتهم التي دفعتهم إلى تقريب أصحاب الشعر العامي 
الذي يفهمونه ويتذوقونه. وهذا ما اشتكى منه الشعراء المتمكنون وعانوا 
منهء وشعروا بضياع مواهبهم بين قوم لا يقدرونهاء ويرفعون الجهلة فوقهم . 
ولم يتعّد ابن نباتة الشعر في هجاء هؤلاء الشعراءء فهبجّن شعرهم 
وحرمهم من الموهبة» لكنه قسا في وصف الشعراء وشعرهم. وأخرجهم 


".الاباك :هي تمشلبات شيال الطن :. 
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من الأدب والفضل جملة. فأضحى هذا النقد هجاء ظاهراًء فهو لم يقصد 
العاء ولا أرادهة وح عندنا تس لأيزة غلن الها قله بومقال. ذلك 
الشاعر الذئ مدحهه. فانتقد ابن تباتة المدحة الملفقة؛ وأعاد أبيات 
القصيدة إلى أصولها وأصحابهاء فغضب الشاعر وهجا ابن نباتة» فرد عليه 
او 5 
وافى إليّ بمدحة قد أخبرت عن كل بيت جيد من أين جا 
ا بهجائه للأجيبه هيهات أخلفه الرجا 
من كان في حال اراق ساقطأ ١‏ عنديء. فكيف يكون في حال الهجا 
فهجاء ابن نباتة استدعته المنافسة الشعرية» ولم يكن وراءه عداوة أو 
تعصب قبلي أو خلاف مذهبي» كما كان عليه الأمر قبل العصر المملوكي. 
ولذلك لم يتسع في الهجاءء ولم يصل إلى صورته المعروفة عند الشعراء 


الغسزل 


كثر الغزل في شعر ابن نباتة» لكنه لم يستقل بقصائد خاصة» وظل في 
مقدمات قصائد المدح وبعض المقطوعات القليلة» وهذا يدل على أن غزله 
تقليدي» ونسيبه مصطنع». لا نلمس فيه تجربة حب حقيقية» يقلب فيها 
معانى الغزل المعروفة» وقد يضيف إليها بعض ما استجد فى عصره. 
عو عياض دجا رون اموي رض ال مد ب واد الك 
للها جام و ”متيو الله كانه افقلا الخرن بوصالة الها قر نه في يناء 
الاق على «تمدتهاك العروو والرعرة اللاريكاة موانافة اعد 
5 فل اقول 
قام يرنو بمقلة كحلاء علمتني الجنون بالسوداء 
رشأدتٍ في سوالفه النم ل فهامت نخواطر الشعراء 
روقن خسن قت الناحفوقهم الحله فى فاع بالتروضية العناء 
جائر الحكم قلبه لي صخرا وبكائي له بكا الخنساء 
عذلوني على هواه فأغروا ‏ فهوه نصب على الإغراء 

بدأ ابن نباتة غزله بالحديث عن مقلة حبيبته الكحلاء التى علمته 
جود لبود وق في سود شرو برذ ليده اموه ين 
مركبات الجسمء كما كانوا يعتقدون» والتي إن غلبت على الإنسان. 
وصلت به إلى الجنون. ثم جعل النمل يدب في عذار محبوبهء فهامت 
خواطر الشعراءء» وهو يوري بالنمل والشعراء (اسما سورتين من سور 
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القرآن الكريم) ويستمر على هذا النحو في غزله. الذي لم يبق منه شيء 
سوى: الصتعة ء ومع ذلك فتن أهل عصره بهذا الفيو 3 الغزل» وقدموه 
عل قر القها” الث اك يق ل كول موقن انوع او اكت من االصهة 
النديعن 4 كان البديع هو الهدف» والغزل حامل لهذا البديع ا 

في مثل هذا الشعر من العبث أن نبحث عن المعاني والمشاعر 
الى لا تعمل أن تكون قنها ».فتن هذا الغزل الرقيق الدى تفسةة الم 
الثقيلة» وهذا دأب ابن نباتة في معظم غزله» مثل قوله"": 
الا ماوت الموّاد رهينه معلى بمحجوب الدوكاة فيك 
اعقو لبي برقي النجوم كأنما تليق اغانى اتساودويه ملي 
وف ادلمة ذاء قمر موق اسع فلا غرو أن يبكى لأجل دفينه 
وظبي له في أسرة الترك نسبة وفي الهند معنى من مضاء جفونه 
كتمت الهوى في عشقه متفلسفاً ‏ فأصبح عشقي قائلاً بكمونه 

أتعب ابن نباتة نفسهء وأتعب متابعيه فى إقامة الصنعة وإدراكها. 
فالسهر ومراعاة النجوم. معنى متداول» أراد ابن نباتة التوليد منه والإبداع 
فيه» ف- فجعل أعلى هدب العاشق علق عير وجعله يبكي لأنه دفن داء 
الحب بقلبه» ثم جعل كتم الهوى فلسفة. فأصبح العشق من مقولاتها. 

محبوبته :من أصل تركي: وعينها صارم هندي» وعاشقها عربي. وهذا 
ا عصر الشاعر الذي مال به الشعراء عن 
الميناء العركيات والجمال التركي. وهم من الجنس | الحاكم في الدولة. 
00 الفعريو رن ترقات من الجديد فى الغزل. ن الم العربية امشفحيت»” 
وككررت الجوارى التركيات. فتغيرت مقاييس الجمال عند الشاعر.ء ولم تعد 


0 


تعديه الغية النتجاكهة دن هال إلى الاغعيخ الضيقة ».وهو ها يوضحةه ابه 
ا ا 
باتة في قو ْ 
على صن العينين تسمح مقلتي ويطربئلي تيه يدانت 


وعاطبر علتث الأشوات تمجبية. عادر البرك ار الاعيارييت 
من كل أهيف ضاقت عينه فمتى يجود من تلاقيه بمطلوبي 

527 عند ابن نباتة در التمادي في استخدام مصطلحات 
العلوم في التعبير عن معاني الغزل» والاعتقاد أن ذلك ضرباً من التجديد 
المعنوي والشكلي في الشعرء وشاع في ذلك الوقت استخدام قادت إليه 
المبالغة في تشبيه العيون بالسيوف والقسيء. والقدود بالرماح. حتى وصل 
الأمر إلى مصطلحات الحرب والقتال. فخلط الشاعر بين أرق العلاقات 
لأساف بو انيداها معن انول ا 
سمراء تطعن بالقوام وربما20 نظرت فصالت بيضها مع سودها 

محبوبته سمراء» والرمح يوصف بالأسمرء وعينها بيضاءء والعين 
تشبه بالسيف». فقوامها رمح تطعن به» وعينها سيف تضرب بهء. فإذا 
صالت في معركة الحب» استخدمت قوامها وعينها. 

وهكذا انتهت الأنوثة الرقيقة إلى أسلحة قاتلة عند ابن نباتة»ء وهو يظن 
أنه أتى من معاني الغزل ما لم يأت به الأقدمون. وعبّر عن تجربة فريدة في 
العشق لم يسبقه إليها أحد. 

وعندما يجاري ابن نباتة في أبياته شعراء الغزل العذري لا يبتعد عن 


وه 


فتتعقة ومرالكقة القن اتواكك اند يتس العقق لمسةة اولمون قاقهاء مدر 
ا ١‏ 
قوله : 
لبيك الكل علوي نين كاك للد شين اكات لاني قاد 
عا كرالك فى سمي :فى خخلدق. لهداتوان شوحف ني التلي: كرا 
تيهى وصدي إذا ما شئت واحتكمى على النفوس. فإك الكختيرة اطف 
وفا كيف الكوانى. :فلك :12 اللفنه . |8 الكنورق ستعيي التلسي اراك 
معاني هذا الشعر هي معاني الشعر العذري. لكنه لا يقنع أحدا أن 
صاحيه عاشق مدنف» يعبر عن هيامه وشدة كلفه بمحبوبته. فما فعله ابن 
نباتة هو تقليب معاني الغزل العذري ومحاولته توليد معان جديدة منها. 
واكم تريصل إلى الحرل الر فين الدى علبي الماقاعزي» لافطا زوه إلى الععرية 
والإحساس الصادق الذي يدفع الشباعو ان النظم وتفريغ شحنته العاطفية. 
ليرتاح من تباريح الهوى . 
وفدك يعمل 3 نباتة 5 الغزل التفليف» فيفترنب: من مضارعته . 
ويحسن أداء معانيه. لكنه لا يصير عليه. ذانه هيدا مادا وينتهى متضدعا : 
وكأن واقعه وتقاليده الفنية تمنعه من متابعة الأصالة الشعريةء» كما فى 
ل 
تحكلوا مرة. وياضن الحسن: أفتانا فأرسلت أدمع العتحاف: عودوانا 
عرزب جلوا بظباهم من خدودهمر) شقائقاً ومن الأبدان نعمانا 
حلوا الفلا وعطت أجيادهم ورنوا ‏ حتى أقاموا مع الغزلان غزلانا 
واستوطنوا عقدات الرمل واحتملوا يه المحارن شين سرينة كتيات 
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كنا وكيك ملاعية واعقية تبهو لتابلا كانا 


0 


حاول ابن نباتة في أبياته هذه أن يقدم لمدحه بنسيب تقليدي. يوحي 
بالأصالة» فذكر الرحلة التي تبعد المحبوبة عن عاشقهاء وذكر الصحراء 
وغزلانها وكثبانها وغير ذلك مما ورد في مقدمات الشعر القديمة» ومزج 
هذه الصورة الترائية بملامح الحياة في عصره. وبشيء من الصنعة الشعرية 
التي غلبت عليه وهذا يؤكد أن غزل ابن نباتة هو غزل مفتعل ليس له من 
التجربة نصيب . 

والملاحظ في غزله هذا ذكر المرأة العربية» فهو لم يقتصر على التغزل 
بالمرأة التركية» وكأنه عندما ينطلق في غزله من نظرته التراثية يذكر المرأة 
العرزيي اه روصا ينطق قزق ره وفعت نكر الم اة7العركةة والخايك انه 
عندما يتوجه إلى ممدوح عربيء فإنه يتغزل في مقدمته بالمرأة العربية. 
وعندما يتوجه إلى ممدوح تركي. فإنه يتغزل بالمرأة التركية» وكأنه يلائم 
بين الغزل وشخصية الممدوح . 

ولكثرة اشتغال ابن نباتة بمقدمات قصائد المدح. فإنه قد يجيد الغزل 
النانا» .وغقاضة: عن تكب الفيعة اديع فى, هوه بوواضق. اصلوييه 
ويرف» مثل قوله فى مقدمة مدحة 1 
جسم سقيم لا يرام شفاؤه ‏ سلبت سويدا مهجتي سوداؤه 
فا لم فد كنا فبنيه البوق. “ينيغ الضفى ومحبي ادرادة 
يا معرضاً يهوى فنا روحي ولي روح فى اذ طاسوا تازه 
إن ينأ عني فيك شخص باخل2 روحي وما ملكت يدي فداؤه 
فلرب ليل شق طيفك جنحه والصبح لم ينشق عنه رداؤه 

فون انق انه حال العاقى عرها ناه بواتى يمعاتي الغزل: الرقيق: 
وأدَى ذلك كله بأسلوب رشيق لم تثقله الصنعة. فأجاد وأثرء واقترب من 
الإقناع بصدى دعواه. 


زع هم 


مثل ذلك المقطعات القليلة التي تركها في الغزل». والتي أعاد فيها 
كاله الشعر ا القند اف باسلونة الذاتى: دم الت 50 عصره» 
8 0000 
يه حوييية اللاحدييه الات ساسحو لسبيالة وسوحبلا 
باالب وجييد عبللاق. قبن معسيانيتك بواحايسي 
ماقيشي :ىنا اتيرةة لبافن.. ‏ اسسحيي ميت سيو 


يا لك داج وجبيهيلن يتح د سين 
ا بسبيحية: ان حمييت ١‏ اشيحاة: ا 
7 م 0 تنيلك :3 سسب شح ةو افبيناة 
عبسيت أذ العييال ب حبدسااسحة واليسر ان انين 


لاشك: أن هذ الغزل ذاتن جدا ريما أستعفته ذاكرتة يعظنى المغان» 
لكنه لم يضع قصيدة معينة نُصب عينه عندما نظمهاء وجعلها على هذا 
الشكل الذي يبدو عفوياً» وكأن الشاعر تلقى محبوبته بهذه الأبيات الخفيفة 
ليؤكد محبته لها ببساطة ومباشرة» دون تفكر وتدقيق في المعاني والبحث 
نياك :18 ل يكن عدا الس عيرق ابص ل اسيم ا بع خر ده 
الشعراء الدقيقة التي لايؤتاها إلا الموهوبون الذين طال اشتغالهم بالشعر 
ينا له 

ومثل ذلك قوله في مقطوعة أخرى”" : 
فحنا لصي اتحوت وباي 7 لكك . 0 لكك 0 051 
سنا تتسييلق: اكه اليد .واتفييق. تيبهيا الكبحرف 
واتيذ القيودى :تا بست يد كببباالعياابهة]! شجسر 
كنسا الهيبة اشع والأسيق. للد كفئى محاقيه ريق 


)ديو اله ةا 
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اخيدك ]الحم سوبد المبين . الالتحاك الها لتلحوديير 
١‏ الكت ١ ١‏ مككة <١‏ الك تعكسيت :معي الجميرا 
مااي الالعقيان كيل يحكتجعالييبيؤوى ا اسهرا 
ماكان أريح عاشقاً امجن إن وسا يات بو يبد 

وصل ابن نباتة إلى الإبداع في الغزل». حين جرد من قلبه وعينه 
شخصين يخاطبهماء ويشكو ما يفعلانه به» وسجّل معنى جديدا في شراء 
اوسا الراحة الناقق». لو كان ذلك مكنا بوادى :ذلك باسلوت» سيط 
سهل لا يخلو من عذوبة واسترسال . 

فغزل ابن نباتة متنوع مختلف». لأنه يقع تحت مؤثرات مختلفة» منها 
التراث الشعري الذي ينظر إليه ابن نباتة دائما عند نظم شعره» ومنها واقعه 
وقيم الجمال السائدة فيهء وهو يوجّه شعره إلى مجتمعه» وعليه أن يخاطبه 
بما يحب» ومنها ثقافته وأحواله وموهبته التي تدفع به إلى الذاتية والتميز 
في غزله» ولذلك وجدنا الغزل التقليدي والغزل المتكلف المتصنع والغزل 
الذاتي . 

ويغلب على غزله النسيب في مقدمات القصائدء وهو لايصدر عن 
تجربة» فسيرته لاتشي بشيء عن علاقة حب عاناه الشاعر. وشعره لا يدل 
عليهاء ولكن طول اشتغاله بالغزل أوصله إلى شعر عذب يماثل ما تتركه 
تجربة الحب في نفس الشاعر . 
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الخضمريمطات 


عرف المجتمع المملوكي ضروباً من اللهو المجون. وتوفرت لها 
الأماكن و المناهيات الشساقة 5 مثل العقتدفات والآديرة. وأعناد أهل 
الكتاب التي يعلن فيها شرب الخمر والقصف. وشاع ضمان بعض أمراء 
المماليك لأماكن الفجور طلباً للمال» فكان أهل اللهو يجاهرون بلهوهم 
إذا كان السلطان ضعيفاًء يغضي النظر عن أفعالهم» ويستترون إذا كان 
السلطان قوياء يتتبع مظاهر اللهو المحرمة ويمنعها . 

وقد ظهر صدى هذه الحياة اللاهية فى شعر العصر المملوكى . فوصف 
الشعراء الخمر ومجالسهاء وصرحوا بإتيان الغلمان» وتابعوا سابقيهم 5 
معاني الخمرء وزادوا عليهم بذكر ما استجد في عصرهم مثل الحشيش 
المخدر. 

وابن نباتة من الشعراء الذين أكثروا من ذكر الخمرء ولكنه لم يخصص 
له قصائد مستقلة. وإنما كان يورد الحديث عن الخمر فى مقدمة فصيدة 
المدح. يمزجه مع الغزل حيناء ويفرده حيناً اخرء وهو يتابع شعراء الخمر 
السابقين في معانيهم وأوصافهم». ويحاول أن يجدد في هذه المعاني عن 
طريق الصنعة. وتوليد معان جديدة من المعانى القديمة . 

ويظهر ابن نباتة معرفة بأوصاف الخمر وآثارها ومجالس شربهاء 
ولا يدري إن كانت هذه المعرفة نتيجة التجربة التي لم تؤكدها أخباره. أم 
هى براعة المتابعة من شاعر حفظ الشعر القديم. وأفاد منه في بناء شعره 
كلهء ولكن كلفه بذكر الخمر وإلحاحه عليه» وبيان أثرها في شاربها توحي 
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أنه عاقرها وخبرها فى مرحلة من حياته . 

حاول ابن نباتة أن يبدع في خمرياتهء» وأن يوجز ماأسهب به 
ووصف مجلس شربها وأثرها ودواعى معاقرتهاء وقد بدأ إحدى مدائحه 
بالنافوة الى شر المخمرء ناه 
عافن كا شرق هاا لقي به شين فالكأس من فضة والراح من ذهب 
واخطب إلى الشرب أم الدهر إن نسبت أخت المسرة واللهو ابنة العنب 
غرّاء حالية الأعطاف تخطر فى2 ثوب من النور أو عقد من الحبب 

الخمر عند ابن نباتة مذهبة للهمّء» ومعوضة عما فات أهل الفضل من 
حظهم يي اليا تجلب المسيرة وتبعدل شاربها عن متاعب الحياة 
ومفارقاتها التي لا يقرها عقل ولا يقبلها منطق. وهو بذلك يُسوّغ شربهاء 
تغيير موقعه وتحسين حاله» ولم يبق أمامه إلا أن يغيّب وعيه بهذه الخمر 
اللطيفة التي تسعد الأرواح» وتنقلها من شقاء الواقع إلى راحة الخيال. 

يعيد ابن نباتة شربه للخمر إلى سوء حاله وإلى رغبته في نسيان 
وانهماكه بمشاغل الحياة وهمومهاء ولكن ما هى مسوعاته حيو فنا الخمر 
في شبابه؟ 

حن ابن ناته لأيام الكسيافت6 فك كن بحسرة فافض من مسر نه .» 


زات كائة كيان ظبرقش )بولا قامت ولاطرقت للقصف حانات 
سبقت قاصد مغناها وكنت فتى إلين المدام لبه ينا لشعق عا دات 


أعشو إلى ديرها الأقصى وقد لمعت تحت الدجى فكأن الدير مشكاة'' 
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أكق :انق نداثة أن معو فته لبخي اتغريه الى لياع اللقبانييك و انلف الايام 
قد انقضت ولم ببق منها غير الذكرى» لكنة يتذكرها بشوق ولهفة». لآنها 
عية هه المتفعياف القى افيد عايه خاق. دالت ذكر الشمو حماس 
وأحاط بمعانيها امكف و لود عله ا ل د التجربة قبل أن 
تكون متابعة لشعراء الخمر السابقين» ومن هنا جاء تحليقه في وصف 
الحميه بوالذاعه فل سنن تارم جلها ناا قرو حيقى اليمره: 
وتصرع مجلس الشراب» وتأخذ ثأرها من رؤوس الناس» لأنهم داسوها 
بأرجلهم عند عصرها. 

ولا يكتفى ابن نباتة بأوصاف الخمر واثارهاء بل يتجاوز ذلك إلى 
ا اك الجميلة.» ويحوي السافيات 
لجنيا راك اللثر الى كبا بحدة للعاو ا بجنا لوو رول 
حيث الظبا وكواعب وحدائق2 أنى التفت رتعت في جناتها 
والراح هادية السرور إلى الحشا مثل الكواكب في أكف سقاتها 

مجلس ابن نباتة الذي تتكامل فيه متعه من مشاهدة الطبيعة الجميلة. 
والنساء الجميلات» وشرب الخمر التى تهديه السرورء فينسى همه وينتشي 
بما يحظى بهء مازجاً بين الخمر والمرأة. وهذا دأبه في حديثه عن الخمرء 
مثل قوله : 
وأغيد فئان اللواحظ فاتك يروق حخشا عشاقه ويروعها 
سعى بالحُميًا في نشاوى تهافتت20 عليها بأيدٍ ماتكاد تطيعها 
أخادع أمالي بكأس وشادن وقد يقتضي آمال نفس خدوعها 

جمع ايخ ثناثة ير التكسن واساقيعهاه.. ووحد. بينهما في الأوضاف 
والاثارء ولم ينس ما قاله القدامى عن مجلس الشراب» وعن الخمر التي 
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عنها. 

هله مكوّنات حدرث الخمر عند ابن نباتةء فإنه في مقطوعاته ومقدمات 
قضاتده قد. آتى. على المغانق والأووصاف الى اشتهرت عند شغراء الخمرء 
كا و0 وقر سن لزانم عالت نمدا بي الاق 
التي قال عنها (21. 
الكمياين: تحن بدي كياد روه لبو يبا الا النييك قير مطبووه 
تحتونينا ب الغتيساء عسيايتية تعرب فيه عن لحن داود 
إن أشنت: كالخصن ذات»: متعطفت اي 
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ذالكات«تعمت. السحلس كان شر ا يدانا -- تيلا 
أوقاتهم بالمتعة. تغنيى حيناء وترقص حيناً آخر. وتبدع في عزفهاء فتكاد 
تجرى مياه الحياة في الة العود. ويرجع الى القووثة عند كان قفيد 
لووقا وان اله كفميى نه الالال سديد : لمعم بويع عق قن فاه 
العصر المملوكي. وخاصة حين يصفون 7 والنواعيرء ويعودون بها 
إلى أصولها عندما كانت غصوناً مورقة في || ين .: 

ولا يمكة للذاكرة أن تمد اق ثانة. من هذا الوضب» :ولا يفكة 
لمخيلته أن تتمثل ما قاله الشعراء عن فثل هذه المجالس ٠‏ ولا بد أن ابن 
نباتة قد حضر هذه المجالسء. وانفعل بها انفعالا شديداً ظل حاضراً فى 
اياي بحن اتن رومن الور مسي و الجر ا القن لها 1 نان 
الخمر ومجالسه» مثل قوله في وصف مغنية”"' : ْ 1 
موحي كناف السعاطات خلج حكانرالجاط المشيين تقيرت 
0 ألفاظها وصفاتها على أن قلبي في هواها معذب 
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تجاسر عود اللهو يشبه صوتها فمن أجل هذا أصبح العود يضرب 
وأجرت دموع العاشقين بلعبها فقال الأسى: دعها تخوض وتلعب 

فما هذه الهيفاء التي تكاد عيون محبيها تشربها؟ إنها صورة بديعة تظهر 
أثر الجمال والغناء في النفس» وخاصة في مجلس الشرب. وكذلك الأمر 
مع العود الذي حاول تقليد صوتهاء فضرب على محاولته هذه؛ وضربه هو 
العزاف علية.. 

أما أثرها في سامعيها وعشاقهاء فقد وصل إلى الغاية» وهو ما يجعل 
الناس تقبل على مثل هذه المجالس . 

استطاع ابن نباتة أن يربط الحديث عن الخمر بالحديث عن الغناء» وأن 
يخلص فى حديثه إلى لمحات جميلة فى الأوصاف النفسية الدقيقة 
المجنين, لكي والشداب. ْ 

كان ابن نباتة مقلداً في خمرياته» أخذ عن القدماء معانيهم وصورهم. 
ولكنه لم يتوقف عند التقليدء بل أضاف إليه تجربته مع الخمرء 
وما استتجد في عصره من أوصافهاء وأخرج حديثه عنها إخراجاً لطيفاء 
جمع المعنى القديم والتجرية الذاتية والضتعة الفنية». فإنه كان..يقلنب 
المعاني والصور التي وصلته» ويولد منها معاني جديدة وصورا بديعة تظهر 
مقدرته الشعرية وانفعاله بالخمر . 

وظل الى قانة: كور ليما فى نيلت عرقت القيعر لمر في 11 
واطر عاو مانن بن لدي رشامة ل يوا لو روطي لبون ا 
يشي بغايته من معاقرة الخمرء فقد ظل عائر الحظء لم ينصفه زمانه ولم 
يصل إلى بغيته» ولم يغن عنه فضله وأدبه شيئاً فظل شعوره بالغبن يلاحقه 
ويقض مضجعه؛ لذلك لج إلى الخمر طلبا للراحة. وإذا حالت الحوائل 
بيئة وبيتها :فلا أقل من ذكرها الذئ يعيده إلى أيام الشباب ايام كان خاليا 
من الهمومء لايعباً بالحياة ولا تأخذه مشاغلها ولا تغمه تبعاتها. 
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اختلف الباحثون في استقلالية فن الوصف. لأن الشاعر لا يصف 
الأشياء لينقل صورة مجردة لهاء وإنما يصفها ليظهر حسنها أو قبحها أو 
ليمدحها أو يذمهاء وهو كذلك يصف ممدوحه في المدح ويصف رحلته 
إليه» ويصف ناقته والطريق التي سلكها إليه» ويصف معاركه ومجلسه. 
وحين يهجو يصفف مهجوهء وحين يرثي يصف المرثي» وحين يتغزل 
يصف المحبوبة» فالوصف قدا مع أغر او الع دي 

لكن أهل الأدب اتفقوا على أن الحديث عن الطبيعة والأماكن والأشياء 
التي يريد الشاعر إيصال صورتها إلينا. هو من الوصف الخالص المستقل 
بننفسه . 

تابع شعراء العصر المملوكي ما وصلهم من أوصاف أسلافهم» ومالوا 
إلى الوصف ميلاً شديداًء فلم يتركوا شيئاً حولهم إلا وصفوهء حتى وصلوا 
الى الأضياك السيطة القن ابره الها 

لكن ابن نباتة لم يجار أهل عصره في الوصف. ولم يفرده في قصائد 
خاصة أو مقطوعات خالصة له. وظل يدرج الوصف في قصائده المختلفة. 
مثل وصفه لمحبوبته في مقدمة قصيدة مدح بقوله"'' : 
يحير الغصن بين اللين والهيفف ويفضح الظبي بعد الجيد والعططف 
يا حبذا البدر حاز التم أجمعه وزاد في مهج العشاق بالكلف 
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غزال رمل ولكن غير ملتفت ‏ وغصن بان ولكن غير منعطف 
يشكو السقام إلى أجفانه جسدي2 فاعجب له دنفاً يشكو إلى دنف 

يجمع ابن نباتة الأوصاف المعروفة للمرأة» ويربط دائماً بين المرأة 
وموجودات الطبيعة» ليعطي الصورة المثالية للمرأة عند العرب. فكان 
لا يصف امرأة معينةء وإنما يقدم أوصافاً للنسيب العام الذي يذكر فيه 
معاني الغزل بعيداً عن التجربة الذاتية» فظل وصفه عاماً ليس له خصوصية 
تميزه . 

والعوفي أنه ل“ فجن لان ثياقة بوفيها :واتقيان الليعةه بو انها يلكي 
فى غزله او وريانة أو احير نيه الاسجناء من حوله. ولكن ديوانه حوى 
عد النطلء اقى وصيق الققاءه نيا ل 
لبسو انبيية كدالشيبتب لننا اضبا. كن الراس او فى الجلد لما تعريم 
قد غسل الليل بصابونته وقاض في صبغ المسا فاتمسح 
عاق حييظ الل عن لوحة انسفن خجالصيرى ]داعا وطسه 
عاتهيها البحر طفا ملحه فذرّهالأفق على ما جرح 

لم يبعد ابن نباتة لوصفه للثلج. ولم يحلق في تعليل هذه الظاهرة 
ونتائجهاء وظل قريباً مما يحيط به ويراهء وربما يعود ذلك إلى جدة 
الظاهرة بالنسبة له وقلة ما ورد عنها في التراث الشعري العربي . 

وفك يق أبن ثاتة فنعا فون السحدية إلى أوهناك الكدماء 'لآنة عدميد 
غلها اعكمادا كتيراء. وهذا شانه فى تعره كلد مثا فول فى “رصنت 
الم 1 1 
على التعماتي فدات الكياة ‏ ملي التذابوالطل وكيا الررق 
والقضب تخفض للسلاه رؤوسهاا2 والزهر يرفع زائريه على الحدق 


و انم 1 
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فالشعراء القدامى وصفوا الرياض وتمايل أغصانها وتفتح زهرها 
وهديل الحمام فيها. فجاء أ نز نباثة الى .هده الاورقات: وجمعها فى صورة 
واحلة. وأضفى عليها ادوواك الإنساني. فجعل د منابر 
الروضة وتملى غناءها على الندى الذي يكتبه على أوراف الأغصان. ثم 
جعل تمايل الأغصان وتمتح زهرها تحية للزائرين. وهذه طريقة ابن نباتة 
في وصفهء يمزج بين أوصاف القدماء ومشاهداته. ليقدم وصفاً يتسم 
راع مين العافت الف لشورة كدوك ستعووا إلى فيا خييه ومن ذلك وصفه 
لعن ابد واف روك قو و 5 
حك منولك الذي كن تعرفق عحشعاتية ومدالؤاية امياد 
اعسيية تفنيذا تينو آزة -220 متنا النضار بها وقام الوناء 
فالفوارة ترفع أنهاة وتنصبه ثم يسيل على جنباتها. كلق هاااوادم ابه قاتة 
في صورته المكثفة ووصفه الموجز الذي يترك انطباعا بالغرابة . 
ومثل ذلك وصفه للسيف في قوله””*: 

ل الموج ملتمع بكياة يغرفق واتية واتستيس فى 
لها غك سعد د د تسقى المنون به أضحى يشف على حافاته العلق 
وهنا قو «وروبظها برا وهنانه: الحرقع اليك السواو» فتك وكيك انه تراه 
وعندما جمع بين السيف الذي يلمع تحت اميه الشمس اللاهبة وموج 
البحرء جعل من يرى السيف يغرق ويحترق» فكأن السيف أحرقه وعباب 
ولو سقفي المكة: والمنية تأتي بالشيفييةة فأصبح اعيينتب 00 له 
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حافتان» يُرى عليهما العلق. وهي آثار الدماء. وهكذا لفق ابن نباتة هذا 
الوصف. وجمع بين الأشياء المتباعدة. فبدا غريباً للوهلة الأولى. 
ويحتاج إدراك مغزاه إلى إطالة التفكير وترديد النضر . 
وقك أكثر ابن: ثباثة.من. وضفا. الناغورة يطرق. مخدلفة: فإن. شكل 
الناعورة وعملها وأثرها والصوت الذي تصدره أثر في نفسه. وأطلق 
مخيلته» فشبهها بالفلك والمجرة» فقال ("©: 
ناعورة بمنازل البحر اقتضت-2 في حالة التشبيه بث عجائب 
قنلة:رمدور علي الجر مكلا اششى الكواكنه وفيى كانه دوانن 
أين مواطن العجب فى التشبيه الذي تحدث عنه ابن نباتة؟ دوران 
الناغورة: الذئ يشية خورات الفلكي والمناء الات .هنها بيشيه الوه 
المستائرة: فى المحرة. :هذا موطة العجب» لآنه ريط.نية البخر :والماء 
والناعورة» وهي في الأرضء وبين الفلك والمجرة والكواكب. وهي في 
السماء» ومن العجيب أن تتشابه أشياء في الأرض وأشياء في السماء . 
واغاة ابره 'ثباتة تشفيه التاغورة بالفلك» الله اا 
مالعي اتن الصميع تتاعووة اكتالوبياا ميد :يبلت اسن 
تحميى حمى الروضات من مائها وشكلها بالسيف والترس 
بعك .المتدانة برذا: رفاظ فق لمكت بويفنا لمعت اع كن 1 
التافور 8 الذقىر متنية العرض ». "آنا الفيقيه كليس ماه يروي كان اممعور 
الناعورة. وربما كان الجدول الذي تصب فيه الناعورة. وقبل ذلك شبه 
السيف بالجداول . 


العة. أنه قاذ فب الف 1 قت ارق و رسي ادكه ازية. جوالة 
وانتقل ابن نباتة بوصف الناعورة نقنه اخرى. حين ربط بين 


210 ديو أنه : 1 
(9 )عقيو اق ا 717 
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ناعورة يتتانك على عهل دعن متلجين: فهيا: قيلت ذات توجع 
تارق تعرييا تيال ذنلك يانيي. فى اكه نفك بار سميوميم 
ناح الحمام بها وأبكاني اميق فتعاونيت لوح الحمام وادمعي 


القاساة جمعت بين الشاعر والناعورة. فاياة الناعورة التي تتوجع منها 
وتبكي هي ايتعادها عن أصلها عندما كانت قضيباً يفيض بالحياة في 
روضهء أما مأساة الشاعر فلم تتضح» وقد تكون في ابتعاده عن موطنه 
وملعب صباه.ء وهذا ما يجمعه مع الناعورة. لذلك ينوحان ويبكيانء وهذا 
الربط يفيد أمرين. الأول: إظهار صورة جديدة للناعورة وتعليل سبب 
نوحها وبكاهاء والثاني: إيضاح حال الشاعر ومعاناته . 


م ان 0 
ومن صور الناعورة التي قدمها ابن نباتة ته قوله 


فا لني ناعورة 5 ع ودبكت كحالة الضبى بين الياهن والاامل 
قالت ودمع أخي العشاق يتبعها ‏ آنا الغريق فها خوفي من البلل 


هه وى 0 الى مم سبيح 


كت 
م الذي 55 لعلو باللقاء 0 يتفقة, اباس سكن 
1 ولا رابط بين الصور في البيث الأول والصور “فى العيقة: النا” 


الجديد فى هذه الصورة إضافة الغناء إلى البىء. هذه الحال تشبه حال 


ع 0 وخ" ٠.‏ ء ٠.‏ م 3 نابا 3 0 ا" 
وو سي التعليل الذي أقامه ع ناته من وصف الناعورة» قوله 1 


وقل ضاع دشر الوب كات قنك حادق وتبكي على الضائع 


أاحجنب' أبن نبأته تقسيم حسن الناعورة بين المرئي والمسموع. فشكلها 


له 


ودورانها ورفعها الماء وتناثره. وإفادتها في سقي الرياض. كلها محاسن 


0 ديوانه : 0 
سا 


ا 


مرئية ) واشنها ونوحها وصوات ارتطاه الماك اك اضيو اك نثير الشيين6 
وجاء حسن التعليل ليكمل الوصف ويعطيه طرافته. وهذا التعليل قائم 
على التورية بكلمة (ضاع) التي تعني انتشار الرائحة. ار 
الربين: (ختباع )أ الع اح كدرو امور رهد 0 كدارم إلى انه 
نباتة سبباً جديداً لدوران الناعورة وبكائهاء وهو تعليل شاعري بلاغي. 
لا علاقة له بالتعليل المنطقى. غايته إثارة الخيال والمتعة الأدبية. 
اباو ان و او واي 
يي اجون مسفر اللشام ‏ وزهر يضحك في الاكام 
ل ا 0 البو 
ل لد 
ثم تحدث عن ابتداء رحلة الصيد. فقال: 
لما دنا زمان رمي البندق سرنا على وجه السرور المشرق 
55 عضي عادلة في الحكم وعلميية متسل يمحدور الفسليية 


ررضت فوس رمي اناده فال 
5 كينة نيت الا وفسال. قناطفية:]! عقواة كيعالسياةن 
لماطييرة ا لاشيواق اند تيان التسااميةة مسي نذا رضيان 


21١0‏ ديوانه : ص 0/5 وما بعدهاً. 
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اك ال نا اك 1 ال د اك فقن طيشة واتسدة فيخلبوفنة 
سباي ييا تيصين الاق مع العاامتان احجان اسم 
كأنها والطير منها هارب ‏ خلف الشياطين شهاب ثاقب 
أحسن ابن نباتة وصف قوس البندق» فهي محنية كالهلال» تقطع أعمار 
الطير حين تصيبهاء وجعل الهلال قاطعاً للأعمار. لأنه دلالة الزمن والتقدم 
في العمر. وجعل ملاحقة القوس للطير مثل ملاحقة صاحب الثأر لغريمه. 
ثم وصف البندق الذي ترمي بها القوس. وهي كرات صغيرة مصنوعة من 
الطين» فرآها بنات للقوسء. ارتبطت بها أماني الصيادين» تذهب حيث 
توجهها أمهاء وتلحق الطير مثلما تنقض الشهب على الشياطين. بعد ذلك 
وصف ابن نباتة الطيور التى خرجوا لاصطيادهاء واستمر في ذكر أنواع 
الطيور ووصفها وتشبيهها. ثم وصف صيدها قاثلا : 
فلم تزل قسينا الضواري2 تصيبها باعين النظار 
ستى ىر ناث لاافيجة | التدبون ساقطة منها على الخبير 
كمايا روعي السديتب وقع توق مسداريينب نسحي از سم 
ولم تتوقف رحلة الصيد عند الانتهاء من قنص الطيورء بل استمرت 
باحثة عن طرائد الأرض على خيل مدربة؛ ومعها جوارح الطيور وكلاب 
الصيد وفهوده. وقد وصف ابن نباتة الخيل بقوله : 
عزن تسادى الفبة معيف نالا 21 ١‏ لاطا الل 0 ا . < 
تسعى بها قواتسم لا تتبسعغعم وكيف لا + وهتي الرياح الأربع 
راتقة المنظر زهراء الغرر تأنها الروضات حيّت بالزهر 
وبعد أن استوفى وصف الخيل وألوانها وأشكالهاء دلف إلى وصف 
جوارح الصيد وعددها فقال : 
وكل شاهين شهي المرتمى كبارق طار وصوب قل همى 
بيساتره ذاهباً لصيده معتصماً بايسله وكيله 
حتى تراه عائداً من أفقه ملتزماً طائره في عنقه 
وكل صقر مسبل الجناح 22 مواصل الغدو والرواح 
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ذو مقللة لها ض رام واقد تكاة تشبوى يا يصييل ‏ العساكيد 
كجاتى النكاني :نيه متعال ‏ الحخضييل اعميان الطجوة هعومد 
فصق عتاية بجامتيبها مير 8 كتاينما الطيير حشر الكيبره 
مثل هذا الوصف لايكفي التراث لإجادتهء ولا بد أن ابن نباتة قد شارك 
في رحلات الصيد. وشاهد أدواتها وطيورها وجوارحهاء ورأى ما تصنع 
حتى أجاد وصفهاء وذكر خصائصها وسماتهاء وساعده التراث على ذلك. 
وأسعفته ثقافته بما يحتاج ليقدم وصفاً بديعاً لرحلة الصيد. أكده في عرض 
الففوق والكلا: حيرة قال : 
فسخ كل فيد عشيرى الخمله- إذاازاق تصن موباة عبلينة 
مبارك الإقبال والإعراض' سستقبل الحال بناب ماض ص 
وكسل.متسوب إلى سلسوق أهسرت:وثاب الخطا متسوق 
يعض بالبيض ويخطو بالقنا ويسبيق الوهم لإدراك المنى 


وتنتهى معركة الجوارح مع الطرائد. وتنتهي معها رحلة الصيد. وكانت 
نتيجتها ما جاء في قوله : 
حد .قت “الك الطوارف ضرعي «حصنوفة لدى الدرات حم 
كسنان اتطمار الفيدلاة متسووة أز:روضية فب الوفاك سرعية 
كان مرفي تعقيبا كنسدان. السنزت عدينى امدرفينا لسار 

استطاع ابن نباتة أن يلم بأوصاف الطرد. فأبدع في وصف الحيوانات 
والسلاح والطيفعة. جامغاءيت: فاو طيلة هه هذه الأوصائه ين التراتة: 
وما أمدّته به مشاهداته وخبرته. مضيف صنعة عصره في تفتيق المعاني 
وتوليدهاء وتشكيل الصور و 
لا يعتمد على حدة الحواس ورهافتها فقطه. بل على الخيال المحلق 
والمقدرة الشعرية والذزخيرة اللغوية التي تمك الشاعر بما يحتاج من 


الالفاظ. وتمكنه من التعبير عما يريد. 


لد يعي + وهذا دذابه 5 وصمه. فالوصف 


وفد احسن ابن نباتة متابعه الاقدمين في الطرد.ء ولكنه لم يغرب في 
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الفاظه إغرابهم. واعتمد على الوصف العقلى أكثر من اعتماده على 
الوصف الحسي» وتحتاح متابعة أوصافه وإدراك مقاصده إلى ثقافة تراثية 
كر ومعرفة للشعر العربى. وما استجد فى العصر المملوكى . 

وظل الوصف في شعر ابن نباتة محدودا إذا قسناه مع الشعر القديم أو 
مع شعراء عصره. فقد غلب المدح على شعره. وجعله فى رصد علاقته 


مع الناسء وقلّما التفت إلى الفن الشعري الخالص. ومنه الوصف . 


آا/ا 


التشوق 


من الموضوعات التي تكررت في شعر ابن نباتة تشوقه إلى مصر بعد أن 
لان ساف سياه وكا لق بجترعه الى امبر تاك اله 

وظاهرة الحنين قديمة في الشعر العربي» لأن المرء إذا ابتعد عن مرابع 
صباهء أخذه الحنين إليهاء وتحرك الشوق في نفسه إلى أهله وأحبته بها. 
وان كان انع اتقطر ا عاودد مق .جزائه في .يلاك اادج مققاةا بين 
حواضرهاء باحثا عن كافل أو عمل يفي بحاجته ويخرجه من عسرته. وقد 
رفك الى «الكجريه ,سدق راس ولد للك كان بحن الل صر كان 
مولده ونشأته. وملعب صباهء ومقام أحبته» وحنينه إلى مصر هو حنين 
إلى الشباب» أيام كان عيشه هانئاً خالياً من المنغصات. لا يحمل هم أسرة 
ولا تبعات عمل. فتشوقه إلى المكان والزمان والحال الماضية معاأء ومن 
هنا جاء هذا التشوق فى معرض الشكوى التي يقدمها بين يدي ممدوحه. 
عله يرق الناوقن اسه فى جقررره ال وع القم ل ولا 
اها لمصر وأين مصر وكيف لي بديار مصر مراتعاً وملاعبا 
حيث الشبيبة والحبيبة والوفا ‏ ففي الأعربين مشارباً وأصاحبا 
والطرف يركع في مشاهد أوجه عقدت بها طرر الشعور محاربا 
والدهر سلم كيف ما حاولته لامثل دهري في دمشق محاربا 


دواعي الشوق عند ابن نباتة لمصر هي الحنين إلى مراتع الشباب 
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وملاعبهء وإلى الآحباب والأصحاب والوفاء الذي كان يحكم علاقته بهم. 
والذي افتقده في غربته» وإلى الحياة اللاهية الخالية من المتاعب والهموم 
على خلاف حياته في بلاد الشام التي أثقلت كاهله بالمشاغل والمخاوف. 
وهذا ماجعله دائم التشوق إلى مصرء. يرسل لها تحياته. ويدعو لها 
بالسقياء ويتذكر أيامه فيها قائلد”'' : 
ذعياء. لدكي التعمع: «سلهنب وشوق انجاة فميا يا فيب 
امقر شتات عمواقض السصرون . ادك حصن اقيمينا لامي 
ذكرت زمانك حيث الوصال وحيث الصبا طيب طيب 

شوق انو ابانة :الى فصر حاتم تايكى الأ عالة فى العاف 3 قير 
وحظه فيها لا يوافقه» وهو مايجعله يرتد إلى الماضي مكاناً وزماناء 
سحي علي رويكا وت عن نما كان غنلوةومنا ال تعن فين لل ل 
تذكرت مصر والأخلاء والدهرا سقى الله ذاك السفح والناس والعصرا 
وقالت ظنوني في الشاه ادع لذة20 فقال لها ماضي الزمان اهبطوا مصرا 
اتسوك ا تطافن نولت .صعفية .“فدايال الفشاء الخريييه بها حرف 

هذه الأبيات توجز حال ابن نباتة في بلاد الشام. التي وُصفت بأنها جنة 
الدنياء ومع ذلك يظل غريباً يقض الشوق إلى مصر مضجعه. وتعكر 
الهموم عيشهء حرم فيه ملذات الحياة التي كانت متاحة له في مصرء وهذا 
ما جعله دائم التذكر لها. 

ولم تكن مصر بعيدة عن بلاد الشام. وهما قطران في دولة واحدة. 
والناس دائمو التنقل بينهماء مما يدل على أن موانع كانت تحول بين ابن 
نباتة وبين عودته إلى مصرء لذلك أخذ التشوق إليها هذه الشدة» وظهرت 
فيه الحسرة على ما فقده بارتحاله عنهاء فكان السرق يهيح شوقه ويثير 
أخز ال ويجرى ذمعه غوريرا مكل نهر النيل ٠‏ 
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يظهر ابن نباتة تعلقاً شديداً بمصرء لأنه افتقد ما كان ينعم بها من رغد 
0 كه 0 0 عه ما ١‏ 5 4 - : 
اليد ولآان حظه 0 عائرا فى اه الشام ّ يدري لذلك سخ وهدا 


انف الى عع لد لي 


قلب بمصر وقالب بالشام من مبلغ قلبي ومصر سلامي 


لم ايستطع. ابن نباتة أن يتخلص من نوازع الخنين إلى مصر» وأن يبدأ 
حياة جديدة في الشام منفصلة عن حياته السابقة على الرغم من أنه أمضى 
فيهنا قراائة مفسيية عافا: 

2 500000 0 ء 

وفدر 05 نباتة ال يعود إلى مصر في اخحر حياته, ويبدو أنه استدعي 
على عجل . وترك أسرته في بلاد الشام. فأخذ يتشوق إلى أهله ويشكو ألم 
ابتعاده عنهم. فيه :للك نولي 
ذو كبد حرى وهم بعضها ‏ فالكل يشكو الشوق الهويا 

اشيداة 2 نباتة الفنو فق وحبر معانأة الغراف. وعرف كيف ينظم فبه 
الشعر المؤثر» وقد تكون شدة هذا الشوق ناتجة عن خوفه من أن يوافيه 
أعواة عرد قن اده وقد أصبح شيخاً يحتاج إلى أبنائه. وربما ظن أن 
عودة الى فطور :لزن تعونت فلم يصحب أسرته معه في عودته. فطال مكثه 
شعره» وله و و7 
امد اتير العلدية وانتمية سحب : 95 وبيس اه الإراده 
و:صسو 0 فكره 0 557 ا ا ك0 عينيهةه الميترادة 


- 


1 000 1 1 0 3 3 +4 5 7 9 
ع د ناا نه حداف مه الا يلتقى باهلة واسرته. لذلك يتشوق لهم 


يفا و 6 مد “تك 


210 ديوانه : 1 
62 ديوانه : ص5 35. 
)وو ا رو 17 


/ 


6 قصر مدة ابتعاده عنهم. ويرجو وزيرين أن يجمعا بينه وبين أهله 
قائاك7١2‏ : 
أاصيحة عبد تلطساول الأتام: قلسن بمنوؤضم فالس يالثياه 
إن ملت من حزن فإن بنىّ فد ماتوا بشامهم من الإعدام 
الى دانع وى عي حي ال صم سات عبني تابي 
كوت عمل كما اقل عفنو على كتل الوجوة عظامن 
فانتقال ابن نباتة إلى الشامء وإقامته به مدة طويلة. وسوء حاله في 
مقامه الجديدء جعله يحن إلى مصرء وإلى سابق عهده وأيام شبابه. 
وخلانه وأحبابه» فترك لنا مقطوعات شعرية جميلة في التشوقء تماثل ما 
عرفناه في الشعر العربي قبل العصر المملوكي. وخاصة بعد خروج العرب 
من جزيرتهم فاتحين؛ وحنينهم الشجي إلى مرابع الجزيرة. وكذلك حنين 
المؤمنين إلى البقاع الحجازية والأماكن المقدسة» فكانت هذه المقطوعات 
من أعذب شعره» وأشدها إخلاصاً وحرارة . 


>, 


الالغساز 


تقسيم شعر الشاعر إلى أغراض معروفة يخضع للتغليب» فتذكر 
الموضوعات التي أكثر فيها الشاعرء وتظل أغراض أخرى. تقرب من 
الموضوعات المعروفة» وتبتعد عنهاء لأن ديوان الشاعر هو صورة لحياته. 
فيها كل ملامحها التي لا تقبل الحصر والتحديد . 

وابن نباتة نظم في أغراض الشعر المعروفة وأتى على معانيهاء ولكن 
بعض هذه الأغراض ظل محدوداء مثل الحماسة والحكمة والمجون. 
والتي جاءت في قصائد الموضوعات المعروفة» فالحماسة جاءت في 


قصائد المدح. والحكمة جاءت فى قصائد الوناعع والمجون جاء فى 
خمرياته وغزله. ولذللت يشار لقن الموضوعات لقي ترددت 5 شعره») 
وأكثر من ذكرهاء حتى أضحت من أغراض شعره التي لاا يستطيع الدارس 
تجاهلها. نه إدا أغفلها أضر بحقيقة شعره) وأنقص صورته» ومن هذه 
الأغراض الألغاز التي عرفت قبيل العصر المملوكي. وزادت عند شعراء 
العصر المملوكى. فا ليوا ايل مو ضوعاثه الو 0 فيها الآدباء. 
وويقلا وفعي كنع نري را نينا بوسودة : العكو اق با لقنا عيذ ا وروا قن لهند تكن 
مواقف بطريقة غير مباشرة فاستخدم الألغاز وسيلة لذلك . 

عرفت الآلفاة 5 المبعير الغو ولها درجات ميات منها 
الأحاجي والملاحن والمعميات.» وهي ضووفه فين الأسكلة عق انمه 


5 /ا 


مقدرته على بناء اللغزء بإعطاء ما يدل عليه من ناحية» وما يبعد عنه من 
ناحية تثأنية . 

وفي ديوان ابن نباتة ألغاز كثيرة» منها ماهو واضح ظاهرء ومنها 
ما يحتاج إلى إطالة التفكيرء وتوجد لديه أجوبة كثيرة على ألغاز أرسلت 
إليه» وهو إما أن ينظم اللغز لعامة الناس ويطلب الإجابة عنهء وإما أن 
يرسله إلى رجل محدد. وغيل دلله ضمي الا ثناذة يه 

ومن ألغازه القريبة قوله''': 
ياسيدي قل لي ماطائفة يثشي عليها غائتب وشاهد 
لله ماأيمنها في غربة ترجى وما أبركها ياقاصد 
تنوّع القولء فقيل أربع حروفها وقيل حرف واحد 

أعطى ابن نباتة صفات متداخلة للشىء المسؤول عنهء فهو طائفة يثني 
عليها الحاضر والغائب» ميمونة في امرقك ارك اعسات ل اويا 
فقيل مؤلف من أربعة حروف. وقيل بل اسمها حرف واحد». وهنا موضع 
الإلغاز. فكيف يختلف في عدد حروف اسم مابين الأربعة والواحد. 
والذي قصده هو كلمة (حرف) التي تطلق على الناقة. و افعههنا' هو لفيه مرخ 
أربعة حروف . 

هذه هى طريقة ابن نباتة في بناء لغزه» يعطي صفات الشيء المسؤول 
غيلةه 507 بالحديث عن حروف اسمه» عددهاء وما ذا يحصل إذا حذف 
منها شيءء أو جرى فيها التقديم والتأخير أو القلب أو التصحيف. مثل 


كأن الأسى آلى عليه ألية2 فما فيه إلا النفس والعظم والجلد 
وأحرفه حميين على أن خطوم ثثلاثة امات الحووفه الت تبدو 


84 


هذه أوصاف محيرة»ء فما هذا الذي يذهب ويأتي عات اع ويقطع 
أوصاله 1 والصدء بكاة. نيقيلة الاسي» دين يق انه ا العظم 
عنه» وتحدث عن عدد حروفهء وأن كلمة (شطر) تساوي ثلاثة أخماسه. 
وبعد أن نعرف أن اللغز في (الشطرنج) تتضح لنا الصفات التي قدمها في 
و 

وقل يغرب فى لغزه. حت .. ..إذا وصل أن الاسم وحروفه كشف 
ورايقة :وفك لكون الأوصافه الى .يعطيها لما يسا لد عله غير .وقيقة عق 
قوله فى (سجادة الصلاة)”'' : 
على أنهيا ذات: العساذة والتقى. تروف للطدنيبا وللدين كن.ها 
وكوي عاذ نان لي عن خارف الن. سادة واطييه لشن بريكيا 
احور تفوس “فا القطوا اليا" “للا غدض هرا ١١‏ المرة اعهما 
داعي ضيف عيذ نينا قد انلك جات ومين حلي علييا وملها 

خلط ابن نياتة بين صفات متباعدة لسجادة الصلاة» فجعلها بيضاء 
تحل لواطئهاء ودات العبادة والتفي:: تنسب الع سادة يفخر بهمء 0 
عرضت أعمالها على ربها ‏ يقصد صاحبها ‏ صلى عليها وسلم. وهو 
ما يفعله الرجل فوق سجادة الصلاة . 

لكن ابن نباتة لم يبق ألغازه خالصة لغرضهاء بل أراد منها الإشادة 
والتعريض بطريقة خفية. فيصبح اللغز بذلك وسيلة لا غاية؛ مثل قوله في 
ولا 
مذ اماف ليم يددح اختر حقو سحا .ذا فين صتد عسي 


4و 


له-١‏ " للكة فيه - وتيا مسجو لسيسحه سنال وسمماع 
7 2 3-324 0 5 


70 


اعسيص سجويه ‏ اف تعب 2-5-7 صبح مجر سقلام وارتياع 


5-24 


أ 8 لات 2 
وضط'و مصطصرىي ومطبو © ححصي سيييياة لاجتماع 
وهو في الخط خماسي وى 


م 


ا اللخ مناسنية: للاشاذة ممه يرسل إليهء وكانه اقلام للد 
بالاشادة» أو أنه أراد من اللغز أن يكون وسيلة للتواصل معه. 
وفي لغز آخر عرض ابن نباتة 00 اضتحانة ر30: 


ار الي لحر اه ما م 


1 , !| 


لا يظهر ابن نباتة هنا أنه يلغزء وإنما يعرض بصديقه الذي ترك وده. 
اطي الم ا نمه امم كقنه اد 
والفحص زيقه 3 ظاهره صحيح ) ولكن الغعش مواجود داخله واللغز هنا 
فى كلمة (لغز)» وكشفه يتم بإدراك التورية بكلمة قلبه. التى تعنى داخل 

5 2 ا 1 سوا ا ل م 
الدرهم. وتعني قلب كلمة(زغل). وهي (لغ): برغرذا القلت لكلية: (لغز) 
١ 5 5‏ 1 اسل يه ادي سر ة 
أها أجحريقة اللالغاز الى حوس اليه فإنيا: حميعا حعوث إشادة وهدها 
3 اوسلوهاة اليد و كان هال "اللقة اليه معوييد هه 'الاصدوات. ينقد 


و 


552 عليه امقر والثناء. وهذا ما يظهر في قوله - ااا على لغز ارس 


رفم 

بروحي طرس جاءني متضمناً بدائع يسري الفكر فيها و 

به من غريب اللفظ والخط مجتلى لاك ويم ل يشرح 
ولغز هداني نحو معناه أنه أتى وبه عرف من الروض يئة 


010 صيواا نه ع 017 


,”ى١‎ 


يشف على مكتوبه طيب ما حوى20 وكل إناء بالذي فيه ينضح 
هذه الإشادة الحارة بمن أرسل إليه اللغز تظهر الغرض الأساس من 
هذه المطارحة التي ادلي اللغز مادة لها ووسيلة لجنادك المشاعر بين 
الآدباء والأصدقاءء ولم يعد غرض اللغز التسلية وقضاء وقت الفراغ». أو 
لامتحان الذكاء» بل حمل غايات أخرى أرادها الشاعرء وأوصلها بنظم 
اندو لأتهارة سنمي و كن انقو افو له قن بعتو ان اليا ا 307 
يا أدييا فى تظمية الا حبار وعلى طرق لغزه كع 
ماش مّن شئت في طرائق شتى من علوم فإنه يتلاش 
واهد ما شئت لي نباتاً ولغزاً قد هدى خاطري وإن قيل طاش 
فلي تق الالغاز عند ابن “ثيانة' للتسلية.ورياضة الذهن + بل ميجحت 
سيول لإظهار القدرة والبراعة الفنية. ولعرض المعلومات الشفخة رده 
والققافة الواسهة + وععيليها ارقا مو افيه اليتحدلقية عي كفو لبه وسمة 
يطارحهم الشعرء فمدح وهجاء ووصف وأقام الصنعة الشعرية البديعية. 
وربما صرح بما يخشى التصريح عنه مباشرة . 


القسم التاني: شعره الاجتماعى 


من الظواهر البارزة في مضمون شعر العصر المملوكي إكثار الشعراء 
من الحديث عن أحوال عصرهم., وانتقاد أهل الدولة والعادات الاجتماعية 
المستنكرة. وتصوير الكوارث التي ألمت بالناس والظلم الواقع عليهم. 
وما هم عليه من بؤس وفقرء وقد اشتكى الشعراء من بخل أهل عصرهم وقلة 
عطاء الشعراء وحرمانهم؛ وسخروا من أنفسهم ومجتمعهم. وأظهروا شعورهم 
بالغربة. والعلاقات فيما بينهم. وعلاقاتهم مع غيرهم من أهل عصرهم . 

وهذه الظاهرة كانت موجودة قبل العصر المملوكى.» لكنها اتسعت فيه. 
لكثرة الاضطربات» ولتدني مكانة الشعر والشاعر لأن المماليك لم يدركوا 
فك اندر بو ا مين لذاللك افيطل «الظعر اف لى المع عي اعنوا شري 
إلى جانب الشعر ليؤمنوا عيشهم» فاشتغلوا بالكتابة والحرف المختلفة . 

ولم يكن شاعرنا ابن نباتة بعيداً عن ذلك» فعمل في الكتابة» ولكن عمله 
لم ناح وظل يعاني الفقر والحرمان» فاشتكى في شعره من سوء 
حاله وحظه. ووصف ما ال إليه مع فضله. وأوضح علاقته بمن حوله. 

لكن ابن نباتة لا يعطي صورة لأحداث عصره وواقعه مثل غيره من 
قعراء العصر» نولم رشنت الى ها مجر اق متحتيديم افق تصر تعره على 
م ا بي يي لا يي ل ل ين 
الاستكانة والاستسلام لقدرهء فلم ينتقد أهل الدولة» ولم يظهر أثر 
الأحداث في الناس» وكأنه كان يعيش بمعزل عن عصره ومجتمعه . 

ويمكن أن نجمل الظواهر الاجتماعية في شعره في مظهرين بارزين : 
الأول هو علاقته مع أهل عصره. والثاني 0 5-7 حاله . 


م١‎ 


لم يصطدم 55 نسانة مع اا وله يهج مثل 000 فك الشعراءه وكان 
يكتفى بالتعريض.». ولم يقترب من رجل دولة بالذم والهجاءء وكانت 
عاد فته بهم علا فة مدح ورجاع. أما علاقته مع أمغاله ف الشعراء الا ديام 
فإنها كانت فى الغالب علاقة صداقة فى عوارضها المختلفة من العتاب 
والاعتذار والتعريض و الإشادة والطلب والإهداء والتهنئة . 

فعلاقته مع الشعراء كانت حسنة» ولم يرد على من هجاهء وإن كان 
يعرّض ببعضهم أو يداعبهم بما يقرب من الهجاءء وكان يتبادل مع الشاعر 
فنقن ليق الحلى قصائد الإشادة والعتاب والاعتذارء من ذلك رده على 
نصيدة أزسلها البه فقن الدية الحلنى ه ياخذ فها عليه انقولاع كني" : 
يا مفيدالورى لالىء بحر يعرف الذوق عذبه وفراته 
وصل الك فود تو نييلت يدر 00 العامة وسيمالءة غبية اكنره 
امن الكمادى قيس إن عتيانيي. ‏ المي السديب كيان تيذاضة 
ان لاحيه البببائعر لطمبية عت مك ومن ذا يهديى لطود حصاته 

جاء رد آء بن نباتة على الحلي مدحاً مستفيضاء ناه قي ى صيلة و تعر 
وتواضع له كثيراً» وتنصّل من تقصيره. وهذه أخلاق ابن نباتة الذي يميل 


عن الصذاقة وينشر نيك اي خف والعداوةء وقل اجاب الحلى بقصيدة 


يها 


٠ : 7 1 2 4 || 1‏ 1 هو (؟)2. 
اخرى لم تحتلف عن عشي 0 قزفيها يفوان 7 : 


210 ديوانه : ص "لا . ار 0000 الحلى هو عرد العريز ب هرانا ب على 3 شاعر 
عصره. له عدة مصنفات. توفي (30لاه). فوات الوفيات 7/5 510. 


آله 


الاوييتبي الحدف بة أدب الده سل ديرييا تحسيى 1-2 عقوف 


والعريق اقم مسافية فروعه مسن عملا مثيه :وسياغيتك عروق 
ووداد ادا جما الصحب ] وإدا در اعد يوان 5-0-2 


لم يكتف ابن نباتة بمدح الحلى والثناء على أصله وآفعاله وأدبه؛. بل 
أشاد بوفائه وقيامه بواجب الصداقة وحقوقهاء وهو ما يسعى إليه ابن نياتة 
ويريده من علاقته بالناس» بل إن انفعاله بصداقة الحلى دفعه إلى مدحه 
مثلما يمدح كبار أهل الدولة» فقال فيه'"' : 
سلام كنشر الروض لف بمدرج230 يريك بديع الحب في اللف والنشر 
عليك أخا العلياء والعلم والحجى وفضل الندى والبأس والنظم والنثر 
ولع تتتفقات المكترانه باخير. ‏ “لمات اتناك الشعر مم عن ودر 


خخ )ا 5 5-5 سس | ء 1 ٠.‏ اي ا | 8 0 
ومدحه ساعر بقصيده. ودذال با مأ مله حجان ده لبحها حالة ويظرة.ان 


يمد ا _ 0 حاب 


)»5( .. أمى #ه‎ 8 ١ 3-5 , , ٠. 5 | . أب‎ ٠ 
عمله فى الكتابة قد جعله مم بتصدو ل نا يملع .. قعحويه ان" سأتة فائاه‎ 
لم ه» : | 1 ف لنت م‎ ١ و‎ 
1 57 00 ١ 1 3 0 57 5 5 
كن بحر فر يصس ا وارده مجدو على اناس انواعا من الكن‎ 0 


لكتفين ام كسمن خدا ذ سحطةه نهنا ي على الهم أو جفنى على السهر 
ع 0 ١‏ ع ِ 1 
المبوااقى. اشير فى “كدان عيانتة ان اخمير الناس عن فقري وعن حصري 
لاثروة المال فى كفىًَ قاضية حقا ولاثروة الأشعار فى فكرىي 
فاضر تصق غلن الأكقاءواتق .فلن 6مايتنا من نفام الوك واقتضير 

هذه حال الشاعن ع نيلك ها وينا فك نه شاعر ا خطضيلة را مل حه 
ا واعتذر عن تفصيره وعن خيبة امل صاحيه به . وطلبن مثة اربقاء 
على الصداقة والحب. فهذا ما يملكانه معا. 


و ا 


1 


زيما وحن هذا الشاعو بود أبن انياتة أفضك سرد الحائزةه الآن ااقيادة 
شاعر كبير بشاعر آخر جائزة معنوية تقصر عنها الجائزة المادية. وقد أدرك 
شاعر آخر ذلك فمدح ابن نباتة الذي رد المدح بأفضا منهء فقال27' : 
لقي سيوك تك ساكية ‏ ناناك ا يون سي :مسعدور 
والتفطاط يسانضييا نه تجو ايعاد كلونياا ام االدلاقييت نين الحبور 
زفيناك الله ممه كبر اتتاديةة 6نبدييية فكي انين 
وصدر تقبل الكلمات منه2 فتجلسها المسامع في الصدور 
افبك ير تسق و تين رادت لمعي لاتير مه كابر روفن اللصينر 
وشيّد لي بيوتاً من جمان إذا شيدت بيوتُ من صخور 
مشى الأدباء 28 صرق المعاني شبكة. و ولمكسيعة :فو ينيو ا امنود 

مثل هذا الشعر يدخل السرور إلى قلب 'مّن يقال بهء ويوطد روابط 
الصداقة مع قائله ويؤكد محبته» وهو ما أراده ابن نباتة من رده هذا. 

وت تصن من هلا التقويط الذي اكلوية تهنا أخرح عن افيد ناك كان 
فتال ا 
لله تصني فا ل هرونق") كرونق الحبات في عقدها 
كادت تصانيف الورى عنده تموت للهيبة في جلدها 

لا بد أن صاحب التصنيف قد شعر بالسعادة والرضا عندما سمع ما قاله 
شاعر عصره في كتابه» والتقريظ من واجبات الصداقة بين الأدباء» فهو 
ضرب من التهنئة والتشجيع الذي يتبادله الأدباء عند إخراجهم إبداعاً 


جديدا غلن الناسى »وات نناقة ل ونسى .و الحدق الصيداقة .بيت + اصيدقاءه 


.. 


٠ 
4و‎ 


فى المبد سوياتك السعيدة. و يبو اسيهم خي مصائبهم والامهم. مثل بو جعه 
سه 


ا .لاه ف ا 
لصديقى يعاني من لم بعو نه 


ا 
20 ديوانه : ص ١/١‏ . 


/ 


ل 1ه يقس فى للعو أبياة اكقرء. فتقها كدي لصذوق عيضو الا 
كتيفتة نونك وجدت من السك وعين الننيو اكير وا وجنات 
الى لماعي اتناف فيه الس “نهنا يضبن الشكيام العلة حجن 

تأثير هذا الكلام في نفس المريض كبير جداء فالمريض يحتاج إلى 
التعاطف من إخوانه وأصدقائه. وقد عرف ابن نباتة كيف يواسى صديقه 
ويشعره بمشاركته له في محنته . وطذاتها قله يض عفليها! عل عرض 
صلاح الدين الصفدي» فكتب إليه"'" : 
تفقل إذا نبغي بلفظك طبنا من الهم والجسم الشريف. نخيل 
فها أنت فينا كالنسيم بلطفه ‏ طبيب يداوي الناس وهو عليل 

لا توجد مواساة لآديب في مرضه تفوق الإشادة ناذقض: ,وفيت هذا 
الأف ينوه الشوس وتننانها مه سنةاميا : 

فكان ابن نباتة يبادل أصدقاءه الأدباء أرق المشاعر الإنسانية» مثلما كان 
يطلب منهم حاجته. ويهاديهم لتدوم مودته معهم. ولكن ذلك لم يمنعه 
من العتاب القاسي والتعريض الذي يقترب من الهجاء أحياناء إذا شعر أن 
العيديج نر قير فى نوائحه قدرو:! ر انبا ليده اقل مركن رانم ريه لمن 
أصدقائه. وعندما مرض «الزغاري» عاده. فوجدهم مادو ل 7 : 
فل للكرام: الكاشيق. حق: الوق .مالي اخري غهندذكهم. .واعيود 
مالي مرضت فلم يعدني عائد ‏ منكم ويمرض كلبكم فأعود 


)١(‏ ديوانه: صلالا. والصفدى هو خليل بن عبد الله فيس شاعن كاب مؤرخ 2ء عمل في 
الكقازة دوروو شوب لسو لعانت كين ة 4 “تواقى 109 الها الدرن الكافينة 7 لله 

(0) الوافي بالوفيات ”57/١‏ والشعر ليس موجوداً في ديوانه. 

17 قووان. هن 1117 والرغازى هي الحسن بن على ف تحمل يز شنازه6: قدو الترفية 
كناف "كاتنت توق :(1ة العدابر اللزوو الكايلة 111 
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٠‏ ع م باه 
هو الذي اكيت بالهجاءء و لبعين. الكجانه الور تصنو ا فى حق صديفهم 9 
نباتةء وهذا بدن على فيكة الم 3 نمانة من موقتف اسيل نا قمج والدفه قل 


يصل إلى اليأس من الصداقة» وهو ماقاله لصديق متقلب اسمه 


شعي شم الضييك انيه قات الما لتباذق معتيوات. عبر اضى, و دون 
رونا كان :هذا الصديق هو كليل نن أكه الصقدق» الانه ضرم يعتانة 
زا انزياة من صدذافته» حين كتب 5 
فقدت أخلائي الذين سألتهم دوام الوفا إن الوفاء قليل 
و افنقد ان و اتعود ‏ «تعمك بواعيك اليل عضيو ان اموه ايد 
لم يقف ابن نباتة في عتابه على نعي الصداقة واليأس منهاء وإنما 
عرض بصاحبه تعريضأ فديل 2 مي المرة لعن وصمه والأكلافب 
والخلف؛ حين قال له: «خليل ما يجى منه صديق»». وفي المرة الثانية دعا 
عليه بالهلاك. لأن عبارة «لا يدوم خليل» تقال في معرض التأسي على 


وإلى جانب ذلك لابن نباتة مداعبات ظريفة لأصحابه» منها تعزيته 
اج 


. 


حون 5 آره بقو له 
عد عند فنك له 


٠ 


بعية بودن كانك ليخ الك عدلة مضي حك ترجو نفعها ونطارد 
فأصبح ييكى والمجرٌ الذي خلا ومثلك من تبكي عليه المقاود 


ه]| «ر.ءع 1 2 0 1 5 
ومثل تهنئته لصديق وقع عن بغلته بقوله 


1 : ديوانه‎ 21١0 
15 ابن لضي‎ 017 
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الواضية الخويياء غملال يبور داقن قن :وتعيتة ووصنيه عام 
هي كوكب حملت مطالع نير بين التقى والفضل نعم الطالع 
دن الع يي امسر انار اين السعابةة الى لس راقع 

ظاهر التهنئة إشادة بهذا الصديق وتخفيف عنه. وباطنها سخرية منه 
ومداعبة له لآن الموقف لا يحتمل التهنئة : 

والفييقة «كقوبك:. تل اين اثباثة .حصن . كادث” أن. تكون غرضا شعريا 
مستقلاً. فقد كان يتوجه بالتهنئة إلى ممدوحيه وكبار رجال الدولة في 
المناسبات الدينية والاجتماعية» وعندما يقتني أحدهم شيئاً جديداء وربما 
كان يستغل ابن نباتة المناسبة ليتقدم بالتهنئة ويرفقها بالمدح» ليكون هذا 
المدح 0 لا أن يقدم من غير مناسبة أو داع له 

ومن المناسبات الدينية التي كان يكثر التهنئة بها العيد؛ وهو موسم 


هو 


عطاء .» ومثاله ما قاله ذا عد لت 

لعمرى لقد أصبحت عين زماننا فيا حبذا عين الزمان وحاجبه 
واضح عرضه من الكينة:؛ فهو يذكره بالعطاء عن 0 شيكرة: على 

عطاء سابق. وقريب من هذا ما قاله لقادم من الحج”"'" : 

دسي فد د ل سحن 17ت ١‏ ا ل 
هذا ذا 0 نمانة شي تهنئته . يمدح من يهنئه ويطلب عطاءه. 

فالمناسبة فرصة عليه اغتنامهاء يكون فيها الممدوح في حال تدفعه إلى 

العطاعء مثل فلوم شهر رمضاد الذي هنَأ به أميراء فقال ام 

الب تير وقبية' الليمالدن بالخسسيناك. الله اسعتحسيا ومين 


او ل ا 
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ترود بمغنلاك فيه العفاة وتلقى العدى منك أتنكادها 
أما المناسبات الاجتماعية» فقد اغتنمها ابن نباتة ليوطد علاقته مع 
ممدوحيه وأصدقائهء وليؤدي واجبه نحوهم. مثل تهنئة لصديق اسمه 
صلاح القروة 0 0 
ماين وجبالييم عتبن فع د يناي لم سين الفييام 
ظميرة علي :فران السعيك فيه بشمس الحسن مع الشمس السماح 
نضيع الأعل فد امعت وهاذا'. سول المدم فقن فيل الفبلاع 
المدح واضح في هذه التهنئة. والإشادة حارةء وربما نال من ورائها 
ما يؤمله. 
وكذلك الأمر في تهنئة أحدهم بمولود في قوله”" : 
لمولودكم ياآل يحيى مزيّة من الفضل لا تخفى على كل لامح 
إذااه اتبرعقي فى عاق حقيقة ‏ ميعن للدقى دروضن سداق 
فهو دائماً يقرن التهنئة بالمدح. ويصرح بهء وهذا يؤكد أنه كان يتوجه 
بتهانيه فى المناسبات الدينية والاجتماعية إلى ممدوحيه أملا بفائدة تعود 
عليهاة بولور دكن يفل اللك مع عق رهن بف كال بالف توراه و لتاب 
الذين يساوونه في المرتبة» لأنه لا يريد أن يضيع شعره دون فائدة له. 
يوكند لك ا تيا الى كيه فلي اخبياء لان فال قن هذا اهن الوزراء 
على خلعة» ليذكرها الوزير له فقال0©: 
يا سيد الوزراء اهنأ بها خلعا 2 يقوه مَّن قالها الأوفى بما يجب 
سعناية الطرععة العليياء «طالقة” واول العيييك: قطين لمم يتسكيب 


٠ 


.١١3 ديوانه: ص‎ 1١0 
53 ديو اله صن‎ 0 
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وهنا النواعاة نقصيو دوك ققال 7 
ا متسر والإقبال والسيكتيات سحو القصور وملره الحركات 
وعمائر فيو هيهو لحة بعمائر عبياز 5 :فين الله 00 
والناس إما مادح اق ففدوييد. بتتاتهة الموصصر هه هالتفناتك 

8 وس انود اقلت عن : العيفنة انالف ابرع ذنيها دقر كر الم الذي 

يفضى إلى العطاء. وهذه طبيعة تهنئته وهذه غايتهاء وهو ماي* يشير إليه في 

الهدعة بدار جديدة فى ولو 
على «حخركات الهر والآأمن والهنا سكنت بدار العلم والحلم والقرى 
ويب ارو 0 فعش مثلها عالي المنار معمرا 

ماسو عي ويا 
ينيك داميتاقاقة ووظور اخلاهيا فن ميد انهو كان يفده إلى وجال الذولة 
ويتفرب منهم. ويهنيهم في المناسبات المختلفة. وكان ينظر إلى مصلحته 
في علاقاته مع الناس. وليس له موقف من قضية. يستخدم شعره في 
المواضع التي تعود عليه بالفائدة» ويداري الناس من أجل ذلك. وهذا 
الواضح من شعره ) وريما كاقت المداراة طبعاً في الرجل . فاكاك ا 
بنفسه عن أمور الدولة وقضايا الناس» وقد يكون حليما يترفع عن الهجاء 
والخضومة ولكن الثابت فى شعره أنه أفناه في المدح وتملق أهل الدولة. 
ولم يرسم فيه صورة لعصره وأحواله وأحداثه. ولم ينتقد أهل الحكم كما 
فعل معاصروه من الشعراءء وظل ينوء بشقل لدف ويجهد لبتهوصن 
بمتطلباته. وسخر شعره لهذه الغاية. 
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الشكوى 


اك ابن ناته من الشحوىق في شعره) وماثئل شعراء عصره الذية 
اشتكوا من الغبن وجور الزمان وانحطاط شأن الشعراء» وتذمروا من بخل 
أهل عصرهم ء كنات سوق الشعر وقلة عطاء الشعراءء هذه الشكوى تظهر 
على وام لماه اي ا كران م 
ارجع الشعر كن مكاعيي الاق وأن مفهوم الشعر ومهمته اختلفا ٠‏ فلم 
عن النافى اذ وله وفوا أولو الآمر:والعتن الهم لبسو امحاحة عاسة ل 

ولا 0 عبد لاني لل لاد الي الك ي” 
واوا أل على الطلب في تصائد مدحه كلها لعل يه 
أرتعية العمل و حين 0 ولكنا لهم ورجاهم. ولم بشذه ذلك كثيرا 
ظل يشكو من حرمانه وقلة ما يعود عليه من شعره. اميا 


فويييا؟ وخدلتييها فس . وان فكاو ولاحيي حنيا :عمق التحينادة 


ظَ الاك يعانل انه" لساتهء 5 ر أفاده. ولا الكتابة اراحته. ولم 


15 لواف ا 


يصل إلى المكانة التى ينشدهاء ولم يحصل على المال الذي يكفي عياله. 
وبقى فى مرتبة المححطيب الى اذلته و أذلنت تبعراء ا ولاك ابي 
ا 0 ْ 
مولاي إن الحال قد وصلت إلى سطرين من بيتين قد ضمنتها 
يبق عندي مايباع بدرهم إلا بقية ماء وجه صنتها 
أملق الشاعر وخلت يده من متاع الدنياء ولم يبق لديه إلا ماء الوجه 
الذي يصعب عليه إراقته. وقد أراقه في شكواه هذهء وفي قوله أيض"'" : 
على أن عندي كأس شكوى أديرها على السمع ممزوجا بمدمعي الغمر 
من يلتذ بكأس شكواه. وهي ممزوجة بالدمع؟! لا أحد. وليس أمامه 
إلا"الشكرى ان أن برضي سدم يريا بهاءمخ الإدلال على أععاب الناس: 
لكنه فعل كل ما يجيدهء وهو الأدب. فمدح وكتب. والنتيجة عرضها في 
7 نلل” 
ادكه كويد لحي تال حيرت الرنايييا: ليت 
«تلعحصيي و انتسيياز حمل اليم ة عببيييدم 0 السيس 
أمضى عمره في امتداح الناس. وظل فقيراً معدماء ترق له أقسى 
القلوب» وما رقت له قلوب ممدوحيه» فخاطب أحدهم قائلا”*' : 
لئن ضاع مثلى عند مثلك إننىي لعمر المعالي عند غيرك أضيع 
متى تنجح الشكوى إذا أنا لم أجد لديك اعتناء غير أنك تسمع 
ساضير “حت تثتيى ند الجن 2وناالصيين إلا عضن هنا اتجرء 
حبست لضيق الرزق حبس حمامة فها أنا فيكم بالمدائح أسجع 
إذا كانت مكانة الشاعر مهدورة عند ممدوحه الذي يقدر شعره»؛ فكيف 


210 ديوانه: ص 94/. 
00 فيوانة حو 17 
6 ديوانه: ص .05١‏ 
:5 قيق أنه عيوق 11 1 
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ل را ولم يبق أمامه إلا 


واتغالى عيز ادف« الساديوف هع كرويهه ” 
الكمق احيى انانب الدالسيى. ...معي تاد المتحر :والييصواد 
العطفييية سيضين ذابنة وعمويي ‏ بانسو انب دري لميساسي 
وأوضح في مقطوعة أخرى سبب جفاء الممدوحين للشاعر بقوله”'' : 
يارب أسألك الغنى عن معشر غضبوا وكافوا بالجفاء ترددي 
لالبو كبرد ني مك لنناتية . #والنسهب ا قرهو: فيبوفق يدك البد 
لا يعقل أن يصل شاعر كاتب مثل ابن نباتة إلى هذه الحال المزرية من 
الفقر والحرمان» لكنه يعبر عن شعور بالغبن» وإلا فماذا يقول الشعراء 
الذين لم يقبل مدحهم» ولا يمكنهم العمل في دواوين الدولة؟ 
اناا بن نباتة يبدأ ويعيد في الشكوى من قلة العطاء. وقل نبه ممدوحه 
على هذه الحال: وار الفهةا نتجقيا واه ا لل ل 
انهه الل أغنا: الفروظى ووطالهنا امس وشيم عقا مويل فياه 
في معشر منعوا إجابة ساكل ولقد يجيب الصخر بالأصداء 
0-000 المع قلى. حال تبر تعياضة الأعدداء 
خاضوا بحور الشعر إلا أنها مما تريق وجوههم من ماء 
هذا ماوصل إليه الشعراء فى العصر المملوكى» سبحوا فى بحور 
ماؤها ماء وجوههم الذي أزاقره عي أفقات 0006 لمانا لم كر 
عن المدح؟ لأنهم لا يجدون طريقاً اخرء ولا يتقنون عملا اخرء ولذلك 
اضطر ابن نباتة إلى الصبر على الحال التي وصل إليهاء وقال فيها”*': 


7 شيوانه ع ام 
ل /ذروانة :هي 17 
59 شووانة حضو 1 
(8)“كيونانةة هو 7 


ات 


يوسي الكوحسي بيبا اليو بوتببياابيا ضيبي الضييانا 
تميس الخحن شييبكف والكتعتتب 2" للك 00 .ا لطس 1 
والأغوف مة ذلك أث: يطلب "الممندوحوق هن الشاعر أن يمدحيية 
ول هع ممق مدع بويعو ساف ردان حورل 
عبدة يضبييى حيرف البياضن في تحجتير دذهضشني 
0 الت وحاولوا الشذعر مني 
مفدودا ببسي شعيجسر ‏ كانس عاييبى فيحن نود 
مثلما الشعر لا يكون شعراً إلا بالوزن والعروض. كذلك المدح 
لا يكون إلا بوزن النقود جائزة له.» فهؤلاء الممدوحون يظئنون الشعر 
كلاماًء لا يكلف صاحبه جهداء يسرهم به؛ فيسرونه بالثناء عليه وشكره. 
ولسوا ١ن‏ التناع ١‏ سين اذ تفده الصدافة الت مركا ,نيا ذهنة تمت 
قريحتهء وهو مصدر عيشه الوحيدء وإن 0 الشكر والثناء لم 
يتجاوزوا الوعد الذي لا ينجزء وهو ما أشار إليه ابن نباتة في قوله"'*: 
الم عاو مين لامعل يوم القامينةادننى نيه للمكير 
5-05 أدري وقد طال الزمان به على ال كاة 56 أه على لمحتي 
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هذا تعريض بالممدوح الذي وعد ولم يف. وقد أعاده مع ممدوح آخر 
: رم وال لور 
يناذا انون الع إن اقفر الما ١المد‏ سرية سصوةة ابا لسن 
وقيل: هل ادي المديح الذي حبر جه اجن يجيه العدالبن 
ناكلم اه كدي القاس أو لليكة الصيية كدي سعالدى 
فهل أدرك الممدوح قصد الشاعر. وأواتده من حيرته في الإجابة عن 
سؤال الناس». فهو إن قال لهم لم أحصل على شيء كذبه الناس لحسن 


01و انف صر 700 


0 


شعره وحسسين ظنهم فى ممدوحه. وإن قاف لهم حصلت على مال. فلعة 
حاله. ولم تظهر آثار النعمة عليه . 

0 أن الممدوح أذولة نا أرادة ابن نباتة فى تعريضه. أى "انه امراك 
وأخذته العزة بالإثم» فغضب وعاقب الشاعره أو منعه من الاتصال به. 


واصا ام نبأتة شكواه. وعر ص سوواع حاله على ممدوحيه. واد اله 
١ 2‏ 3 5 واس 1 -" 01م 
لم ينتفع بهذه الشكوى. لكنه لم يمل من تكرارها. من مثل قوله : 
حالي التي يرتلي العدو 5 2 ١ ١‏ ا د 
المؤلم أن يقول شاعر له فضله عن نفسه هذا القول» ولا يستطيع 
1 : ا ا 5 0 : 72 
أن ينهض باعباء أسرته التي تطالبه بنفقتها فيتبرم بها قائلا 1 
الك معت ذا عمر عجي أقضى فيه بالاأنكاد و لبسو 
فجن 5د حمسن حول ام فوأ حريأه من خمس وست 
أسرة كبيرة وشاعر خائب مفلس» فماذا يصنع؟ 
أعاد التيكور ف وتذلل لممذوحيهء لعل أخلهم ينقذه ممأ هو فيه. 
1 مث من و بمصر فحسرة اق مات اولادق حل الشام 
فهل يعقل هذاء وهل هذه الشكوى صحيحة أو أنها من مبالغات الشعر 
واعقاه الشكوق و القدن »+ ا فو احعط القان الى اوعفد التداهر "فى غصر 
لأسيو هله الشعرردة. ونه كان ذلك تعن بي يعزي به الشاعر شنية 6 مولي 


4 
تع 
ا" 


اللوم على حظه وزمانه. 0 


56 


لا عار في أدبي إن لم ينل رتب وإنما العار في دهري وفي بلدي 
هذا كلامي وذا حظي فيا عجباً مني لشروة لفظ وافتقار يد 
نعم. في هذا العصر أدركت الشعراء 00 الأدسء فقلما اجتمع العلم 
والوايي وكا دعل الشتاعر أن يقتنع باعدهو ويقتنع أن السب لس 
وفي شعرهء وإنما هو في دهره وبلده . 
وهو ما عرضه بقصة تقدم بها لأحد ممدوحيهء يستنجد به على أيامه. 


١ 3 “7‏ ف رقا لاسرا 
ويستغييثة فين تطالتة وفقرة»: وفيها يقول : 


يا سائلي بدمشق عن أحوالي 
ودع استماع تغزلي وتعشقي 
لسن لام يان 


ا 0 ا دا اع 


قف واستمع عل سيره عبان 
1 مان العنية وا ال 


قد خف من طول المسير طحالي 


أسعى على شغل وأترك خلوة 
وإذا“تغبير مبواوة::و دصميلت: لبي 
ذا الرفان امس فة ادم تتم الأمرن. ييف موف تقال 

بطالة» وتذلل على أبواب الناس.» وحظ معاند. انفض من حوله 
الأصحابس» وبلغت به الحاجة غايتهاء وغينه الناس حقه فى المكانة» هذه 
حان لامر الى سيا وكات تكراة الك لديا سوه رسن ب اله 
كع هله الحالا عن قاغر بعد م ل كفت الغيالكا: الاتدرب: 
البو شال وضقه انان تعره ع رودل عا تت ها قن تسد على اشر 
والشعراء. أرجعهم عن مكانتهم. ولم يكونوا مستعدين له. فعلت 
أصواتهم بالشكوى. وأسهبوا في وصف حالهم السيئة» حتى وصلوا إلى 
تشهي الطعام واللباس. وإلى السخرية من أنفسهم قبل السخرية بمجتمعهم 
والقائمين عليه . 


فلا دوق او ور افويد تن 


0 ديوانه: م 


ه64 


ذكسر الطعام 


أكثر ابن نباتة من ذكر الطعام في شعرهء وكان يتهاداه مع أصحابه إذا 
توفرء ويطلبه إذا خلا بيته منه. وقد جعله سبباً للمدح وسبباً للهجاء. 
ووصف بعض الأطعمة وصف المشتهي لها. 

وهذا الذكر للطعام يختلف عن ذكر القذفاء لف الدورة كانو ا لا بيذ كروية 
إلا عندما يفتخرون بإطعامه ويمدحون. ويهجون بحجبه ويذموذدء و 
يكن من اللائق تشهي الطعام وتمني نواله. لاه سنس المرومة. 

أما في العصر المملوكي» فقد حرم الشعراء الطعام أو الأصناف الغالية 
منهء ولم يتحرجوا من ذكره ساخرين حيناً وجادين حيناً آخر. ولم يتورع 
ابن نباتة عن طلب الطعامء وإن أخرجه مخرجاً ساخرا بتقطيع أبيات 
ماسوو وي البو ابي اننا اميك و 1 
يا سيد الوزراء العادلين لقد ‏ صيّرت في منزلي للجوع إحسان 
لخن مت عراب كاجو فرق كدق السوااف الصين مو تيه وإن اد 
كأن ربك لم يخلق لمسبغة سواهم من جميع الناس إنسانا 
قد طيرٌوني وإن أخرت مطلبهم طاروا إليك زرافات ووحدانا 

لم يجد ابن نباتة حرج في رسم هذه الصورة القاسية للجوع الذي 
تعاني منه. أسرته» بل استخدة ذلك للتأثير في. الممدذوح+ لعله يرق على 
أولاد جائعين. فيأمر لأبيهه بصلة . 
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وقد اتبع ابن نباتة هذه الطريقة في الطلب» فأجرى حواراً مع أطفاله 
العا كيده موه قنه انلها إلى الام خفني الا نايغط اتاضيده 7 
يقول بني الجائعون أما ترى ‏ من الجوع شكوانا لكل فريق 
وقد كنت ذا نظم وسعي يبرنا ‏ فلم جئت من هذا وذا بدفيق 
عليك بأبواب الإمام محمد 2 تجد فرجأامنها لكل مضيق 
وما هي إلا بيت مال لطالب ونصرة امال ونجح طريق 

لم يكتف ابن نباتة بإظهار جوع عياله وطلب الطعام لهم. بل إِنّهِ عرض 
بممدوحيه الذين توقفوا عن عطائه على شعره. وخميوا مهي عن اولاذة: 

وفي مقطوظة الوق يستجير اوه نباتة من أولاده الجياع. الذين يلحون 
عليه بطلب اللحم في العيد. ويخشى أن يأتي العيد. ولأ يعمن عقذة لحم 
يطعم أولاده'"' : 
00 اكككتة اللكككتاء مسيم اليا جور حكم 
يطلبون اللحم في العيد ‏ د وما يدروك همي 
والعبيناقة العيييك مسبافيق. والتيهيا الفيية لحميسم 

فطلب الطعام لم يعد محرجاً للشاعر؛. وربما اضطر إلى ذلك» أو جعل 
كلني القتناء لحت لبي الداير الى المعدود يوقم كافك علا ريه 
عند شعراء العصر المملوكي» ولم يكن ابن نباتة منفردا في إظهار جوع 
عياله وطلب الطعام». ولكن وقائع حياته لاتعطي سبباً أو إيضاحاً لمثل هذا 
التذلل.ء ولا تذكر المصادر أنه وصل إلى هذه المرتبة من الفقر والفاقة 
اميف 

2 لعفي ان تال السين ح في ول اليه اللحيريه تال قي 
باعامف النعية ‏ ثه ماف مطافية. . ,و كلت الوفين انه الى يعدن 


.70١ ديوانه: ص‎ )١( 
. 47/5 ديو انه : ص‎ 0 


4 


يخلت. «الشهك. ل :الجية ١‏ شعته تبت الخلمان الحين وال 


تبرم ابن نباتة مثل شعراء عصره من طعام الفقراء الذي عافته نفوسهم. 
وتطلعوا 2 طعام الاعضاء: وخاصة الحلوى. لذدك سس امه نباتة بالضيق 
ين أرسل له صاحبه جبناًء وكان يأمل أن يرسل له عسلاًء فهجاه. 
وما كان يستحق الهجاء. فإدا كان قد وعذده بالعسل ولم يستطع الوفاء 
د فهذا لا يستدعي حيطي ماه وي 0 والجبن» 
حين أرسل إلى صديق له نوعاً من حلوى الكنافة» يسمى مخنقة. مع 
أنناك 0 
باسيدى بعاء لاك فى .فيدوهاا #بالسماروجى حي صبدردق 
قد خنقتني عبرتي كاسمها ل 
ما خحرج الفسستيةق في ليده فيها وقد أاخرجت من فشرى 

الطرافة فى هذه الآيات أن احَن نباثة أهدى صاحبيه صدر كنافة » وأظهر 
حزنه على ممارقته. فوضعها فى صلذرهاء وشبهها بروحه فى صدره. 
مفارقتها تماثل ممارفه روحه 50 بل بكى لفراقهاء وذهب صبره مع 
ذهانيا. .اذا ابتغدنا عه تعره التق افيةنت المدية: والتي اراق ميد 
إظهار مذى حنه مدنف اذاه 0 لقسية بشسيء يبحبه شرم فإ 1 
نباتة قدّم وصفاً جميلاً لهذه الكنافة التى ملكت عليه حياته . 


179 ديوانه : هن‎ 21١0 


1 


والاطرافه شق للك أنة رهد كر ايخ قراكة ايعتط الخانية عدو .جيه 


فح نا لم 

تولك بو اماف تنكل اين 
يذكر صحن الوجه صحن كنافة 
ليالي فطر الصوم إذ كل ليلة 


0 
| 


فللذءيا أمنها الكفافة والذكير 
هما الحلو مما تشهد العين والفكر 


ولو انين باذك الكنافة نطريها هو السلن إل أله التتحيم الغرر 
كما" لضي الممتين لله لطر 
يبدو أن افيه تدعى 6 ذكرته رده الكُنى من اسم الكنافة.» وحينى 


لم نجد في السابق من يظهر فرحه الغامر بالطعام» أو من يقرن الطعام 


نوكه تنما واه بهم. اللجوح 3 ادعاوّه ادق دفع شعراء العصر 
المملوكي عن حر الاطعمة 527 سف يي و لمن حالهم. 
ويستعطفوا ممدوحيهم. 
وقد أغرم شعراء العصر المملوكي بوصف الأطعمة وتشبيهها. والتغني 
بهاء حتى أضحت من أغراض شعرهمء وعرة ادللق افوان اانه “نؤادة #قطلي 
الكنافة من ا 0 
الى آنا نقيت حليق ,الكشافا يك الحبق زاومية نسى اوزاف 
هل وصل حب الحلوى إلى | 0 وهل الحلوى تسو الهموم. ريما 
عند الشعراء الذين يبحثون عن الجديد. ويحاولون تسجيل سبق إلى معنى 


(5) ديوانه: صلةمة١.‏ 
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1 


اويل نميه "كان :ند المسى. .سبعيف ” تخا نذا ور كاده بسنت ابن كانه 
للقطايف في قوله”'' : 
ونظاته وردت حموه" مكل خا خاكتت قالوب نبي لى احبيات 
تحلو فما تغلوء ويشهد قطرها ال -فياض أن ندى عليّ سحاب 
القطايف نوع من الحلوى المحشية التي يستحسن فيها رقة قشرها 
وتوفر حشوها وزيادة قطرهاء أفاد ابن نباتة من وصفها فبنى منه معنى رقة 
الإحساس مع غلظة القلب التي يتصف بها قومه. ومعنى كرم الممدوح 
الذي يشبه قطر القطايف الفياض» فقد مدح في وصف القطايف وعرض . 
فابن نباتة جعل ذكر الطعام دلالة على حاله. وضمّنه الهجاء والمدح 
والوصف. وكأنه رآه تجديداً في معاني الشعرء أو أنه أراد إشباع نفسه 
وإشباع الجائعين أمثاله بهذا الحديث» والتعويض فنيا عما يفتقرون إليه في 
الواقع . 


دذكر الماا بسن 


ذكر ابن نباتة ملابسه ووصفها وأوضح أنها لا تليق بمكانته» وألح في 
طلبن الكساء من ممدوحه. واتخد لاد ستو مادة للشمعم 0ه وللدلالة على 
فقرهء ولااستعطاف الممدوح . 


وكان ذكر اللباس قليلاً فى الشعر العربى»: جاء كناية عن مكانة الرجل 
وأخلاقه. فوصفوا الممدوح بطهارة الثياب»ء ووصموا المهجو بدنس 
اللسافيية اما 2 العصر المملوكي فقل اصبح للد الة على العفان 
وللسحريرةة ولإقامة المعانى اللجديدة وبناء اي لعب كد ردن ومن دلك 
ومنت ان انان ار ب 0 
ياعجبا من طوق طاقيتي عن لبس يوم واحد قد غلب 
وشاشس رمتسن انقلئنست حاله عندي م د 
لا تقلب الشاش وتظهر وجهه الآخر. ا لا يحتمل ذلك مثل الصوف. 
الحصول عليه والذى لا يفيه إلا يوماً واحداء ومراده من هذا الوصصف 
إظهار حاله وفقره. 

ومثل ذلك وصفه لجبته في قوله"" : 


(10) .ذيوانه : هرةة , 


ععد سيحدة تح ( البعيدة. ‏ حي مجيراييدم وساي 
لي جبة رفوت من تينده اعنص . إذ ا حم ارصييه 
لا يريد ابن نباتة أن يعجب ممدوحه من تدبير بعض الجبة لكنه يصفها 
دا ليدطنه قير عادو لامروة. المع انا ضاق لياضة اتن 21020089 
يستثير عطفه وشفقتهء ويهز أريحتيه ليعطيه جائزة مدحه. وهو ما رمى إليه 
حير اكلير المودوسه قب دروا سس اخر ا عن الس فى و3 
وحقك لولا دلقي الصوف مكرما الاش لم اختريت الشعرك من هد 
ولكشى فاشيف يميا اذى تناع فى مكسروفة وتنينيا 
وفك كرض عسدورا وكات نالع الأاضيحت مضتو علقي يطها 
لو يظير غنا قصدّة ابد تناتة"قق. آبباتة. هذه الكتها تكير إلى عي 
بلباسهء وأنه لولاه ماغادر مكانه وما سعى للخلاص منه واستبداله.» فقد 
كان في شاشه الذي يلفه على رأسه مثل العصفور المملح تجفيفاً أو تجهيزا 
للطبخ . وهذا يعني أن شاشه: مهترىء». .ولم.يبق. منة إلا اثان. قليلة مثل 
الملح المورشووقن على :واشى العضفون المتكوفه» بولكرة ضندما اوتدئ رداءه 
الصوفي أضحى مثل العصفور المطبوخ . 
ربما كان ابن نباتة يبحث عن معنى جديد وصورة مبتكرة» وربما أراد 
السظررةة ,واطواقع: مولي ايو لكقه قب ة اعرد الك واه اذام عدو سند 
كرامتة بين الناس ٠‏ ولذلك كان يرى ما يهدى إليه من اللباسسن نعمة كبيرة. 
يستحق صاحبها الشكر الجزيل ٠‏ لأنه جبر حاله. وفي ذلك يقول”" : 
الى «العلس. الضوقه «الذق عفقة. ‏ لجيرى. يا اندق. الانام وتشويني 
فقايلة. الشكران:- شكر تضدتدى و سجعي ١‏ والشكران من واجب الصوف 
ابر شي ف المي كرك الوك رو الي 


١ل‎ 


(1)«ديوانهة ضر ة 27 


نعمهء وكذلك الصوف هو الذي أهداه الممدوح له يستوجب شكر لابسه. 
قد يكون ابن نباتة أراد هذه الصنعة البديعية» ولكنه جعلها للمبالغة فى 
شكر ممدوحه على هديته التى جبرته وشرفته لشدة حاجته إلى الملابس . 
فوصف الملابس لم يكن مقصوداً لذاته عند ابن نباتة وشعراء عصره. 
أراد منه تعريف الناس بحالته البائسة» وانتقاد من أوصله إلى هذه الحال» 
ومناسبة لإظهار موهبته الشعرية وقدرته على الوصف. وتصريف المعانى, 


١) 


ذكر المراكب 


من الأوصاف التى ذكرها ابن نباتة للدلالة على حاله.» وصفه لمراكبه 
من الحمير والبغال وصفاً ساخراً فهي هزيلة ضعيفة تماثل صاحبها الذي 
لا يجد ما يطعمها بهء ولا يستطيع الحصول على المراكب الجيدة لفقره 
بل إنه لا يستطيع اقتناءها أواكتراءها . 

وقد شاعت مثل هذه الأوصاف فى العصر المملوكى» واستخدمها 
الشعراء للسخرية والهجاء. وأظهروا 00 معهاء والفلقوها بما يريدود 
وبما لاا يستطيعون التصريح به. 

ذارة ابؤتاثباتة بيقة ونين كتانه النيوان الذينخ عمال معمي» ققال 1 : 
ياخيل كُتَابٍ مضوا لبيوتهم بأبي الشموس الجانحات غواربا 
كم من حمار قل تعبتا بسوقه من خلفهمء فغدّوت أمشي راكبا 

المقارنة بين خيل كَتَابٍ الديوان وحمارهء غايتها شرح حاله للمدوحه. 
هم يركبون خيلا سريعة» وهو يتبعهم بحمار ضعيف يتعب في سوفه. 
ويظل يحرك رجليه ليحثه على المسيرء فصار يمشي وهو راكبه» وهي 
صورة طريفة تظهر مهارة ابن نباتة» وتدفع السامع إلى الاابتسام . 


وفك اثذافكا. خاك الشاض معوء” سوه فى كير اذ الأنقاء به هده 
3 , اك 0 : 7 1 9 
ياسائلي في وضفتي حل ضيعة حالي و عسين معاشي 


(1) تديؤانة هن لاقن .والشطر الفا .م النيك» الأول تضمين لنظلء قصيدة للمتدبى : 
(0) ديوانه: ص77 . 


٠١: 


فافتقاره إلى. دابة يركبها للذهاب إلى عمله والعودة إلى. بيته. دلالة 
واضحة على خيبته في وظيفته التي لم تمكنه من شراء دابة يتنقل عليها . 


المي 


اد يعس اكات لفرط سرعتها طيراً وفى اليوم صحفي قفصأا 
فما هذه البغلة التى أصبحت قفصاً من العظام. ولا تتحرك من مكانها. 
إنها بغلة ين نمانة الكو اله 5 حالهاء وهو يحتاج سواهاء وهذا 


ما صارح به ممدوحه حين قال في مقدمة قصيدة مدح. يصف عطاياه 


سايرتها خيل العطا مسرجات 
وبغال مثل البروج تحمل 
لاطا ميضس اذا فيك ييا 
فى تل ل يعرف لاقل هدي 
ليس في بطنه سوى الماء صرفا 


5 
فى عفبلاقناا وفتسر جات الأخلة” 
فيه أو فى تقال صعبيى الآذنة 


٠ 
هو‎ 


٠ 
270- 
.- 


1 العهت 6 حيرات سهد 


أظهر ابن نباتة المفارقة بين عطايا الممدوح من الخيل والبغال التي 
أن يقدم لها سوى الماء. فصارت مثلا ظاهرا لفقره. وأكد هذه الحال مع 


مركوبه لممدوح آخرء فقال له" : 
أمولاي إن يسكت لساني صابر 
ألم تر أني معمل الفكر في كرى 
ركوبي على أمثاله في زمانكم 


ْ 


د تيان ان عن داه 
كما ركبت في العالمين القبائح 


فهل لي ببيت المال حق فيقتضئ وهل آملي في أرذل الخيل جامح 

أبدع ابن نباتة في وصف حماره المستأجر. وخاصة عندما شبه ركوبه 
بالقبائح المركبة في الناس. فهذا أقسى ما وصف به امتلاك حيوان» وأشد 
دلالة على ضيقه بهء وهو لا يريد إلا أرذل الخيل ليستعين به في شؤونه. 
وبع "الفموراق 1 جتايعا يعد فى قيوه عا يعر ند عاخن ال مير امال 
في زمانه . 

فابن نباتة أجاد فى وصفه للحيوان». واتجه فى هذا الحديث اتجاهاً 
فخازوا لوضف العراد ل شبعر المصيرر امالك اده اشقارةوالة علي 
سوء حاله. وموضوعاً للإطراف في المعاني والصور. 

لم يفتر ابن نباتة عن الشكوى وندب حظه العاثر الذي أوجده في زمان 
لا يقدّر الشعر والشعراءء وسوق المدح فيه كاسدة. فشعور الغبن لم 
يفارقه. لآنه لم يصل إلى المكانة التي تليق به» ووصل إليها من هو أدنى 
منه فضلاً وعلماًء ولم يحصل على المال الذي يعيش به حياة كريمة» فظل 
ان الققر والفافة» واولا اشتكق ممه يعو قله العظاء و البجرها ذمته الذي 
جعله يتذلل للناس ويلحف بالطلب» ولم يفطن إلى تغير غاية الشعر 
ومفهومه. فاستمر بالشكوى تاركاً لنا صورة بديعية للفقر القبيح . 

فالجانب الاجتماعي من شعر ابن نباتة» وإن كان أقل ظهوراً مما هو 
فلل معا صريه اطهريك الما بعالك اللتدافيي الى لياه والاتزمم بكاوك دهي القالبي 
من حوله. لكنه ظل ذاتيا في هذا الجانب لا يبتعد عن نفسه. فلم يتناول 


٠ 


حدثاً هاماً أو موقفاً عاماً أو قضية مطروحة ذ عصره». وحصر شعره فيما 


- 


يعود عليه بالفائدة» واد السلامة فكأنه كك لاحي عن بتاع عصره » 
000 0 5 , ا ص الى 1 | 00 . 5 30 5 


- 
- 
| 


نفسه منهء وكان معاناته الخاصة كانت عظيمة فحجبت عنه معاناة الناس. 


ولداقرة لقره الوشار كلاس لقنا باهي 


القسم الثالت: شعره الدينيى 


غلب الاتجاه الديني على العصر المملوكي بسبب الاضطرابات العنيفة 
ثانية»ء فظهر التمسّك بالدين والحرص على شعائره طلباً للراحة 
والطمأنينة» واتخذ ذلك سلاحاً في الصراع الداخلي والخارجي معاً. 
السسعية» واققيد الفايت» تنهار اله فعورفه القيق ا لعمرروبيهة الساييية؛ 
ولم يكتف الصليبيون بإظهار طمعهم بالأرض العربية وخيراتهاء بل 
هاجموا الدين الإسلامي ورسوله». وأنكروا نبوته» فرد عليهم المسلمون 
وجادلوهم جدالاً دينياء ترك أثره في بعض المعتقدات الدينية» وفي الثقافة 
والأدب. 

وكان يوجد قبل العصر المملوكي دولتان تتنافسان سياسياً وعقائدياً. 
فوا الكللافة العياسية والدولة الباطميةه وذ وضيلف اتا هذا ادافين لبن 
الدولة السمل كر 
الاتاعات الأولاة: ونديظف التدركة الدع ..,وتحلت قفن الأفال عن 
علوم اللرية والالتزام بأوامره وإقامة شعائره والاحتفال بأعياده: ونما 
العامان 1ن الديرة هو الذي يربطهم بمحكو ميهم . وان الاستغراق به 
وقد التافى نط 'التتكي ما لبولطةع .فيو المسساحة. لوو واوا لهذا رسن 


١١ / 


وأحيوا الاحتفالات الدينية» واهتموا بالمظاهر الدينية في دولتهم ليدلوا 
على تقاهمء. ولظنهم أن ذلك يكفر خطاياهم . 
وعمق هذا الشعور انذاك الظواهر الطبيعية التي لم يعتدها الناس 
كالزلازل والبراكين والكوارث المتلاحقة مثل الجفاف والفيضان» 
وننوجات: الجراد وجائحات. الأوكة والمجافاض» فوح الناسن. إلى . الله 
- تعالى - يطلبون الخلاص والأمان» وينظرون في حالهم خشية أن يكون 
تله انار .هذا اللويعه :ادي :إلى الادفيي: فوته فى ابعر 
وللم يكاق ان اثبانة تعندا "غير عدف الموضيوعاك»..وإن :كان احتمافه بها 
أقل من اهتمام معاصريه. ولك ثقافته الدينية ظهرت في شعره كله 
وأملاقه تركتي من المعاق. والضؤن.:والالفاظ: والتراكيية :وقد هر منعذا 
اهتمامه بالتهنئة في المناسياتك. الديقية: مذ العمددق شر :ومضان: .ور اسن 
ويشيد بتقواه وعدله والتزامه بأوامر الدين ونواهيه. مثل قوله في مدح 
عاك الي 7 
التعانيات العابد. نام النورق بعدذله دي فيضو سحاد 
قن الى :لك اتسيف يدافيته اراسي افق بعلي الوهاد 
بين كبيات انعسي 1151 اميم اسوك سق كان :تياد 
مثل هذه المعاني لم تكن منتشرة في المديح. ولكن غلبة السمة الدينية 
على العصر جعل الشعراء فكعد دل بتدين الممدوح. مثل وصف اين نباتة 
نا" المتوو عه بن لعن ل السي شل مرضياكعة اررض جز كانت الهبيية: بن لتدين 


وقضاء وقته فى العبادة لعي 


وقد أعاد هذه الصفات في مدح الوزير ابن التاح إسحاق» فقال”'': 
إذا المرء خاف الله خافت من اسمه أسود الفلا والعاديات الرواتع 
أخو الزهد والتدبير إِمّا تهجد ‏ وإما يراع ساجد الرأس راكع 

يظهر أن هذه المعاني كانت شائعة في ذلك العصرء وقد راقت لابن 
ومخافته وقيامه بأمره» وزهده فى عوارضص لياه وهذا ينزل له مهابة فى 
الشام الجامع» فقال فيه""': 
فك اناري الف الت معي فى الاس ادك اولثم رجه 
قن جامع الشام اركان مصدرة تملى لكا الك المعنى وصادره 
: 10 5 ع 00 50000 0 
وفي المحاريب من نص التقى سير كادت ترنح من عجب منابره 

فابن نباتة أفاد من المعاني الدينية في بناء شعرهء وتشكيل صوره 
وتلوين تعبير 0ه » بسببه ثقافته الديدية الح كانت ذاتهناً عى صن عند نشم 
شعرهء وخاصة فى الرثاء. دان المي ولاتوكة ان ارام وام 
بعيداً عن النظرة الدينية إليه . 


- 
5 
6 


أي ١‏ موقو عات الويية: القن بوودك: فى شر ابه اتات انين الها 
النقنوق الى المقساق». اعلى الرقو.فف 1 البتحله. معاي :التصيوب 
وعباراته فى شعره». وتشوق إلى المقدسات فى بعض مذائحه النبوية . 


)١(‏ ديوانه: ص”7”07. وابن التاج إسحاق هو موسى بن عبد الكريم المصري» ولي وزارة 
الشام مرات. وتوفي (١/الاه).‏ الدرر الكامنة 4/4 71. 


6غ 


از سد 


هى الاعراضن. هه الدنيا وزمغوياتيا: لآنها:متنسدة النشين:والدين :و فد 
هون الدذين الإسلامى من شأن الذنيا وجعلها ممرا للانسان لا مستقراء 
وامتحاناً يحاسب عليه في الحياة الآاخرة. وهي ين ا انيع 

وضرب رسول الله - ككِِةِ ‏ المثل الأعلى في الإعراض عن الدنيا 
وعوارضهاء واقتدئ به الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم ‏ وتابعوه. 

ومع تقدم البزفورة سناد المجتمع. والتسسان المظالم. نهض 
المصلحونء ينبهون الناس على خطأ انشعالهم بالدنيا ونسيان الاخرة. 
ودعوهم الى: انهه في متاع امنيا الذي يفسد دينهم ويثير الخلااف بينهم . 
امح حرسي تحر ردن 

وعندما يئس بعض الناس من الانتصاف في دنياهم. توجهوا إلى الزهد 
واتخذوه ملاذاً لهم؛ يقمع شهوات نفوسهم ويصرفها عن الطمع في الدنيا 
والانشغال بهاء ويريحهم من التعلق بزخارفهاء فكثر الزاهدون لأسباب 


5 +" ه٠.‏ 
هو 
3 ل 


كن الرهن : فى الابتاقه لود كحت إلى تطريقة وافهدة الها اسميها 


وأفكا؛ 50 1 5 اضا: 1 عفيدة . تصحيحة د ىْ الانقطاع التام َ 
مشاه ف د فعض دن اتسين . والدعوة أن العمل و 000 على الا 


- 


ود العنا 0 شعر ابره ناته دعوات كمه للزهد 0 الحياة. وادعية 


١1 


تظهر التوبة وتطلب المغفرة. وقد مدح بالزهد وأشاد بالزاهدين» وأظهر 


نظم ابن نباتة قصيدة يندب فيها خطه العاثر فى الحياة» فتحول إلى 


زاهد يذكرنا بالمعري في قوله"'': 
فقه الانافة فى الدنا لو رسيت 
حيأة كل امرىء سجن بمهجته 
ما نافعي سعة في العيش أو حرج 
ويا عزيزا يخيط العجب ناظره 


اسى عليه إذا ضم الثرى جسدي 
حالي ؛ فكيف وما حظي سوى النكد 
افع لظ ليان اسمن الها 
إن لم تسعنى رحمى الواحد الصمد 
فابخل بمالك مهما شئت أو فجد 
اذك هواتاك. تيت الخرنيه بواتدد 


يبدو أن ابن نباتة اتجه إلى الزهد مرغماً.ء فقد جهد للحصول على 
اللاتيا:. ولكنة احفق» فارتك خسيرا لفن :يديه مق : الداثيا :وففاعها افا والاده 
مانو بغار » .ولم يحضل بعالا + فحرم زينة لذت الال و المفيع .و لدلك 
أظهر يأسه منها ومن إنصافه في الحياة» وعوّل على نصيبه في الآخرة. 
وَأدوك ععققة التحاة الفانية بالل ينا شه روصق ب لوو ل اه 
مقن انل الناننا الل لوبو لايق بهن ا التواوة 1 لكر نبوا لطن عماجي لان 
يي مك بان واه يان الل قاك ص نون 
وظلمهم. ولم يبق أمام ابن نباتة إلا الصبر يلوذ بهء والإيمان بقضاء الله 
وقدره. يعزى نفسه بهء. فإذا كانت حياة المرء مقدرة» ونصيبه فى الدنيا 
يدانه + فلماذا يحزن على وقائعهاء ولذلك يردد 021 , 
يا مشتكى الهم دعه وانتظر فرجاً 


ولا تغائك إذا: 'اصحت. فى .دز 


مو 


ودار وقتك من حين إلى حين 
افتنع ابن نباتة بضصرورة التلاؤم ف وفائع الحياة ومستجداتها ومداراة 


.١١ه ديوانه: ص‎ )١( 
57 6 (5)ديوانة اصن‎ 


الحو ان زمَانة»: فالشكوئ: لا تفيك» :والشخمط. لا يجدى نفعاً. والحزن لن 
يعير الحكاله فلماذا يحمل الهم. وَلماذا لا ينتصر الفرج. ونهايته معروفة. 
وأموره بيد خالقه . 

وكل ايخ :ادن انباتة 5 الأحسان عنده علي هن النابى. الا عا قدو 
ذاء واطيرة ع والماء عندما يختلط بالطين يتكدر . 

والحقيقة الثابتة في الدنيا التي أدركها ابن نباتة وأقام عليها زهده. هي 
أن اواك دنا مقي نه بول التي تدا مدي فى عدالفع قعتد ما اتنا فيه وار 
جديدة لم يبتهج لمراهاء واقها دحيم ال 
نوا وسكنا ثم نبني ويسكنوا وحركنا هذا الطتكان 0 
وشا الست الا نبو عرة عليه يبعديوةانين الاقياعيية وجودة 


محبواة | حعتياتت طبضت مقامه 
واماتج فجرة نادينا لاعورة دغيت 
اله كعم معيدك: الب ل 


فيدأب في تحصيلها كيف يمكن 
وعاليات يكذ يه ميجن 
فمشزله العاتى يعيوك اعسية 
وحسبيى أني واثق الظن مؤمن 


ا زائل» ومقام الإنسان في الدنيا قبره حيأء وسينتقل 


بعد حين إلى قبره ميت : وليس أمامه إلا أن يثوب إلى ربه ويستغفره. ويتهيا 


3-3 


و + 


لمقافه التق فالإنساث الذي كلق .مقرثرات سيعوة: إلى التر اين وحياتة 


إنا مين التراب أشباح مخلقة 


10 


فلا عجيب مال الترب للترب 


يها اتناف الإثينان الى عسي داخدة الى الشلقف4 لكر المت الحميقة 
ا اي الو ا امه 0 ا 
الماثلة امامه التي تقصع سلكت نيفين وتعيده إلى لحق. وتداكرية ال بقاءه 


5 


5 ونيا محذو د . وعده 9 كل اعون ذلك ويمتثل للإرادة الإلهية. مه 


اد ا يي 0 بيانة هله الحقيقة. فكوزها “فى ناته .مر د 
كنا ْ 

فولهة 1 

فيكم لوانتن مين لسرت 1 ,نمم عابي ها للحتو ريت 
ومسا هيده الآيام إلا ركائسيه. إل الموتث فى لع مخ العمرمركوت 


0 1 320 ا : اح 59 
ادا صنل عبد الحمام وصلنه بسك على رضم المشوس ‏ و شر يب 


فالموت مصير كل الأحياء. لا يعرف موعده. وهذا مايعزي المرء 
ولي علقو العيانة عق "الخرة» ,ونحفة: على النزوق ليله (لخرة عي لاسر 
ثانية» وهو ما عرضه في مرثية أخرى قال فيها''': 
امون انه وي ١‏ عبيون نك الى درك الاخدرف جره ,عراف 
عجبت لمن يرجو الرضا وهو مهمل وتسويفنا مع ذلك العلم أعجب 
وماهذه الأيام إلا مراحل وأجَدِرَ بها تقضى قريباً وتقضب 
اذاككانث الانفاس: لير كالهطا. ,ان السدى ادقن هنال راقرب 

استخلص ابن نباتة الموعظة من الموت» فدعا إلى أن تكون الحياة 
الدنيا تمهيداً للحياة الاخرةء يعمل المرء من أجلها ويتزوّد بالعمل 
الصالحء لأن الموت قريب». ولا توجد مهلة تتيح للإنسان أن يستمتع 
بحياته ثم يتهيأ لاخرته» ولا يوجد ما يحمي الإنسان من مصيره المحتوم. 
وقد أوضح ذلك عندما اشتد انفعاله في رثاء ولد صغير له فقال” " : 
سف بم عتما 'القداة ميدافة" (اباساني خمي مين الاخفوار 
فيان النلرينة القولفيييك أمثالهم كما الفجوان الات تحير «فسران 
فااصسيوى يتب للظلام معاود ركضاً وأدهم 6 5ت 
يطأ الصغير ومن يعمر يلتحق ‏ وعليه من شيب كنقع غبار 
او الفلوك الوافلوق :إلى «العلى الحمقوواااانى الادانت ان حبار 


2 ذيوانة: ضن 2 : 


قدا 


كالثر كينا كراد فاميجوا د الردى سنوالف ”دري هار 
أين الكماة إذا العجاجة أظلمت قدحواالقسئ وناضلوا بشرار 
سلمواغل عط الوقن ولاحن يهد. داجى المنوك إلى معجل وار 
أين الأصاغر في المهود كأنما ‏ ضمت كمائمها على أزهار 
خلط الحمام عظامهم ولحومهم حسى تاوق الندر بدالا حجار 

ما أضافه ابن نباتة إلى معاني زهده في الرثاء هو تعميم الموت على 
9 1# 
ولا سوقة. وجميعهم يتساوون في الموت وتختلط أجداثهم بالتراب. 
لماذا يتكبر أحدهم على غيره. ولماذا يظلم أحدهم سواه. وجميعهم 
فنا تون ا عضوو او ابول 

هذه هى نظرته الزاهدة إلى الحياة»ء والتى تريحه من عناء الحسرة على 
وق الدبو تعره ان ها اعدايه فى لتنا فر عقارق وكات 

لللينا اذى عاق تله عر انهو النى :ا لرجفين فى :لعفا دوا لا تقر انيه عدت 
ولذاقيا ولوق لجان اعرف بردي الفاطلين عن الموت إلى مصيرهم 
المحتوم ليرتدعوا عن أخطائهم» فتصفو الحياة الزائلة من كدر الخلاف 
والظلم» وترتاح النفوس من همومها ومشاغلها والتعلق بزخرفها. 

لكن زهد ابن نياتة لم يقتصر وروده على قصائد الرثاء وبعض 
المقطوعات القصيرة في النظرة إلى الحياة» بل ورد أيضاً في شعر المديح. 
فعندما امتدح الملك الأفضل بعك إن تزهدء. قدم لمدائحه بالزهد. ومدحه 
بمعاني الزهن» ومن ذلك 6ل : 
منعتني الدنيا جننىّ فتزهد يق و لكي لمم خيبات الحتسوانن 
ووهت قوتي فأعرضت كرهاً عن لقاء المكروه والمحبوب 
فااواقع الذهر غيرقا: رخف الاك حشن والجان منكين الطالدب 
لك نح سففنى القيية بوالمتك ليةمبى دتيياه اد الترسيت 


1 


جعل ابن نباتة مقدمة المدح حديثاً عن هموم الدنيا التي ل د 
على حاله. وعرض حاله وشيبه المبكر» وتوجهه إلى عه قسراء فقد 
ايعم. في الرعد آنه حرم لان اللانيا فى حهفية أن ممذدوحه تزهد ا 
واللألي سر بتكن ذا لخنه اذا ادقن لودرو كانه فرعي هه عدم الدقاء: وهنا 
يكمن المدح هلين م كير للدنيا وهي مقبلة طمعاً في حسنى 
العافبة. ولم يكن زهده عجز حذا اعن الحصول على مباهج لديا وان كان 
كلك لماهة هدو ف ةلهم يمدح بها . 

وأعاد ابن نباتة مدح الملك الأفضل» فاتبع الطريقة نفسهاء وقال في 
ار 
كفى ما دين د إذا العو انلها :قينا شوادى هنذا 
2 اناميا قبلنا قل ا ونادوا بئا لو انقا لسمع الكذا 
وسارت بهم سير المطي لعو شهم وبعضص ليق القادمين لهم حلا 
فويدةوث فى احدانم ستعاليسة. كم منيين .فنع عاق بعددا محددا 
لاون" عاق خيقه التوق واد كلذ إزرن. عاامية از 
وهل كيت الغمن والملك: مقي وقد قل من ١اقاهما‏ مثتزهدا 
الملاهى . والحديث عن الملك المؤيد والتحسر على فقده. وعدم الْمَِلك 
الأفضا . فأجاد المماثلة بين موضوعات القصيدة. إذ جعل المقدمة حديثاً 
معاني هذه الموضوعات منطلقا من الزهد وراجعا إليه» مكررا المعاني التي 
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لمك في 2 فال هد ضيق على الشاغرة ومعانيه ميحددة )2 فهو يوم على 
الاتفر دضع القاثنا و ااال عن الاغرةويوالااظ بالموح: 
ومن مديح الزهد قول ابن نباتة في واعظ"'': 
متاحو فياك القماة. لقاع لجيه فى سيدائت الاراضن تافر الارج 
مجااكينوو نكي انيداو اعيطييا ليحي تا شتاعيية السبدرج 
فاضت . «الزفق عد خواطرنة اتسين يديك ياانا الفيريج 
فالواعظ يبصر الناس بحقيقة الدنياء يخفف عنهم همومهم وأحزانهم. 
والحرص عليها . 
ويمكن أن نعد اعتقاد أضِنْ نماتة بالدعاء وأثره ضمن توجهه هذاء فإنه 
أوضح أن دعاء المظلوم مستجاتب » وأنه لا منجى للظالم منه » ل 
ألا رب ذي ظلم كمنت لحربه فأوقعه المقدار أي وقوع 
مُريَشْة بالهدب من جفن ساهر منصّلة أطرافها بدموع 
أجاد ابن نباتة تصوير الدعاء وإظهار أثره. فالضعيف سلاحه الدعاء 
الذقن ,شغلن عي كل الأسلحةء سهام الذعاف لطر عو اشن الو كوم 
والتهجد. راقن يأهناألت الجفون الييب وتنصل بدموعهاء فتكون 
صائية بإذن الله . 
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الخطيئة . ولم يختلط عنده بالتصوف» كما حصل عند غيره؛: ويتحول إلى 
لوفو كاله لعسيو الوسرة: 

وعلى الرغم من أن ابن نباتة عاش في عصر سيطرة التصوف» فإنه لم 
ينظم شعراً في التصوفء. وإن أظهر معرفته بالتصوف. وظهرت آثار هذه 
المعرفة في معانيه وعباراته وصورهء مثل قوله"'': 
يا شيخ أهل العلم والزهد في ماواهه اع “البرقيق بو اقودفة: 
لى خرقة ضاعت وأنت الذي. نلبس من عرفانه الخرفة 

فأهل الرفق والرفقة ولبس خرقة التصوف من أوصاف المتصوفة 
وطقوسهم. أراد ابن نباتة أن يؤلف منها معنى جديداء ويشكل صورة 
جديدة ويقيم صنعة بديعية دون أن يخوض في أراء المتصوفة وطرائقهم في 
االتعيير عه اخو الهنم.. 

وكذلك الأمر في موضوع التشوق إلى المقدسات. وهو غرض شعري 
شاع في عصر ابن نباتة» ومع ذلك لم يفرده بقصيدة في شعره. وظل ذكره 
له محدداً في التقديم للمدائح النبوية» وربما أفاد منه في مقدمات قصائد 
المدح . 

والتشوق للمقدسات فن شعري أشاعه المتصوفة» لارتباطهم الروحي 
بالأرض التي تقلب فيها رسول الله - يَيةٍِ - وتلقى الوحي الكريم فيها 
واضمحت سيد الطاهر : 

ومن صور إفادته من التشوق للمقدسات قوله في مقدمة قصيدة 
مد" : 
يارعى الله سفح نعمان سفحاً وسقى الله عهد نعمان عهذا 
وامسسياة تيد تعبيينا 1و 7ل تيفوو العتيتق عبد ا بوذا 
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أظهر ابن نباتة الشوق لسفح شمف بواللوض .و العقق و روا قير ود 
بساكني هذه الأماكن» ولكنه وضع هذا الشوق والوجد في غير موضعهماء 
وهذا ما فعله كثير من شعراء عصره الذين أرادوا الإفادة من الظلال المحبية 
لذكر هذه الأماكن . 

قاين نساتة أعطى موضوع الزهد حقهء وان لم يحخصص له قصائد 
من شيوع هذين الفنين الشعريين في عصره. ويبدو أنه كان لا يميل بطبعه 


مدح آل البسيبيت 


أله ,وسو للح لازي مكانة برفيعة عذد. ١‏ المنبدلميق الكر كفي بعد 
واقترانهم به في الصلاة عليه. ولذكرهم في القران الكريم والحديث 
الشريف. ولفضلهم في الدعوة الإسلامية . 

وقد بدأ مدحهم في عهد رسول الله - يَاْةِ -. واستمر إلى يوم الناس 
هذا. وشارك شعراء العصر المملوكي في هذا المدح مشاركة متفاوتة. 
الاين ووالوق ال البيف «اتاظيرا! بو اوور 0 .زتعي الى ملاجهم وزتانيم 
مذاهب كثيرة. أما غيرهم من الشعراءء فقد أشادوا بآل البيت. ونوهوا 
بفضلهم ومكانتهم» ووفروا لهم حقهم من التقدير. 

وكان ذكر آل البيت يرد عند شعراء العصر المملوكي في المدائح 
النبوية» يفرده الشاعر حيناً» ويجمعه مع ذكر الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
حيناً آخرء ويأتي هذا الذكر أيضاً في مدائح السادة الأشراف الذين عاشوا 
في العصر المملوكي» ونبّهُوا فيه. 

وتواضع الشعراء على معان محددة لمدح آل البيت» تميزه من مدح 
سواهم. استقرت في أذهان أهل الأدب بتأثير ما أشاعه الشعراء الذين والوا 
آل البيت منذ عصر الخلفاء الراشدين. ولم يخرج ابن نباتة عن هذه 
المعاني. فرذد ما قاله الشعراء في فضل ال البيت وخصالهم والعقائد 
المتصلة بهم. ونظم بعض المقطوعات في ذلك. مثل قوله في مدح 
علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: 
أبا الحسن الإمام عليك مثا سلام الله نفاح العباب""' 
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لم يفرد ابن نباتة قصائد خاصة لمدح ال البيت مثلما هو شائع في 
مدلحهمء لخن كان كدر استخدام مصطلحات مديحهم فى بناء معانيه 
وضبووه :ورصضتعتة: البذيعية: :قن اتن على كثير من معاني هذا المدح في 
قصيدة مدح بها الشريف ابن أبي الركب قال فيها : 
اد كس المزوة واغخولاطيي يبنةا٠‏ فره واكرهيو بعتن وحنايا 
واتف أحميانا تكيقه إذا جلك .<شننون الكقاته عه السيايا 
نجم الفواطم من كرائم هاشم والمرضعين من الكرام سحابا 
ومتافنتب انيت التذق هن انه بذدتكت الكيوا كمي منلنة :و تايمنا 

نلاحظ أن ابن نباتة مزج في مدح هذا الشريف بين المعاني الدينية التي 
افتضاها نسب الممدوح. وبين المعاني التقلئدية التي حرص العربيى على 
التحلى بهاء واعتمد على ما أورده الشعراء الذين وقفوا شعرهم على ذكر 
آل البيت» فأظهر معرفته لمعانى هذا الشعر وطرائق أدائها. وأبدى مهارة 
في استخدامهاء لكنه لم ينظم شعرا خالصا لمدح ال البيت يماثل الصورة 
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المدح النبسوىي 


عرف المديح الشوق.فتى حياة رسول اله ةن وكنان لشعراء 
العسالهبة: وفي مقدمتهم حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - صولات 
وجولات في مدح رسول الله» فأرسوا قواعد هذا الفن الشعري السامي. 
وصارت همزية حسان ولامية كعب بن زهير مثالين يقتدي بهما الشعراء في 
العصور اللاسقة. 

وخفت صوت المديح النبوي في العصر الراشدي والأموي والمرحلة 
الأولى من العصر العباسي. وإن ظل ذكر رسول الله يي يتردد بقوة في 
شعر هذه العصورء وخاصة في الشعر الذي نظم في آل البيت» وفي 
المرحلة الثانية ظهرت المدائح النبوية» وكانت في بدايتها معارضة لقصائد 
حسان وكعب». لأن الشعراء لا يعرفون كيف يمدحون النبي - عله . 
ويخشون الوفوع في المحظور. فعارضوا قصائد نالت رضا رسول الله عَلةٍ -. 
وقبيل العصر المملوكي صار المدح النبوي فنأ شعرياً مستقلاً بذاته» له 
أصوله وقواعده التي رسخت في العصر المملوكي. فأصبح المدح النبوي 
القن افدوة الشيسر لفقا + شارك فيه الشعراء جميعاء وأفرد في دواوين 
خاصة . 

وقد تواضع الشعراء على نهج محدد للمدحة النبوية ومعاني معروفة. 
فالمقدمة تحوي ذكر الديار المقدسة والغزل الرقيق الذي لا يقصد به امرأة 
بعينهاء وإنما يعبر به الشاعر عن أشواقه إلى المقدسات ومواجده الروحية 
والرحلة إلى الحجاز. وقد يقدم الشاعر لنبويته بالوعظ والحكمة أو وصف 
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الطبيعة للإشارة إلى القدرة الإلهية فى مظاهر الكون. وريما يُعرض الشاعر 
عن المقدمة ويباشر مدح النبي - كَقنَةٍ - بالقيم التقليدية المعروفة 
عدا لعري». ولكن يذه الس عند تعيهاا إلى بوميرك اللا كلقن كنيب 
وهجاً فريداء ويذكر الشاعر صفات رسول الله يد وخصائصه. وهديه 
ومكانته الدينية عند ربه وبين الأنبياء الكرام؛ ومعجزاته. وطرفاً من سيرته 
والمواقف العظيمة فيهاء ويشيد بالصحابة وال البيت ‏ رضوان الله عليهم - 
تموتوسل بالنى وينشنه »«ويكس الونسة والصلؤة غلى النبى : 

وقد يذكر الشاعر في نبويته مواضيع أخرى من عصرهء أو يتحدث عن 
المدح النبوي وأثره والغاية منه. 

ولم يخرج ابن نباتة عن الصورة المعروفة للمدحة النبوية» إلا أنه لم 
يجار شعراء عصره الكبار في هذا الفن كالبوصيري وصفي الدين الحلى 
والشهاب محمودء ولكنه وفر لمدائحه النبوية ما تواضع عليه القوم. 
وصدق التوجهء وكان يمزج بين أجزاء المدحة النبوية ومعانيها مزجاً 
موفقأء ويعطيها صورة كلية تظهرها وحدة كاملة» وقد لا يتبيّن لها القارىء 
أجزاء محددة . 

في ديوان ابن نباتة خمس نبويات ومقطوعتان» بدأ الأولى بقوله : 
تعشون تتضنوهينا العتاق نازوا" «وضييت ماله في الصبر راء 

زتعدد أذ تعرال. طار ا تغاتقي "كدلب عليه الميدة اتويت القنل ل 
المدح النبوي بقوله”'*: 
كت اران ىن شري العاي اكيبا اميه ناه 
حميدية: الانسن تايدرف تعطلهناة «ا«تحييتسنياةالسيرة والسضمة 
رحاب محميك المدفيي نوق لاتناصييادة ماح او سياه 


على ساق سعهتثت شجر وقامت حروب الت وازدحم الظماء 


تلب الملانييا لقا تعصيرناه مياق 


المعتب» علحى العباةنين نان 
يجر على الشرى ذيل اتضاع 
فلولا معرب الأمداح فيه 


وفي الأخرى لنا الحوض الرواء 
دان الى ةا ضيه 
وللهادين نور يستضاء 
وينصب في مكارمه الثراء 
هوى بيت القريض ولا بناء 


جمع ابن نباتة في هذه المدحة النبوية عناصر المدح النبوي ومعانيه. 
فتأدب في غزله واحتشم. وأظهر شوقه للأماكن المقدسة المضاءة بنور 
القبوةم :وائفيا” أن :قال: شفاعة التى .د كوب الى ذكر ,غدةا هق نتصراث 
رسول الله - َاِةٍ - وذكر شيئاً من سيرتهء وخاصة غزواته» لينفذ منها إلى 
الإشادة بشجاعته وكرمه. وخصاله البويقة مثل التواضع والحياء والرهك.: 
ويك أن د كر ها تسر لمر .فضاث النبى ‏ علد - التقليدية تحدث عن هديةه 
وفضله على الإنسانية ومكانته عند ربه ‏ عز وجل -. لينهى مدحته بطلب 
الجائزة على المدح وهي الشفاعة والمغفرة» والصلاة الدائمة على النبي 
الكريم . 

وقد صرّح في هذه المدحة أنه يعارض همزية حسان المشهورة» فضمن 
بيته المشهور : 
وإ ابي ووالده وعرصي لعرض محمد منكم وقاء 

والمنحة الدانية: لا تتعلفيه عن الأولئ:. وإن: أفنافت: الرحلة” إلى 
المقاففة. فيد بالق ل وذكر النينان ' العقست “كور شيرن وود 
صحا القلب لولاا نسمة تتخطر 
متقى. الله أكناففه الشظيا:.سائل :الحا 


ولمعة برق بالفضا تتسعر 
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ثم وصف رحلته وراحلته. فقال: 
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وك 


| حن عير الأمن المنيع جواره 


لوشك لتر حرف 0 لمك مضمر 
نجه ,ووفسة رركا الجحتدان متسر 
آذا:..قلت الصو انك بالروع 00 


بعد ذلك شرع في مدح رسول الله متنقاد نيت الخضائضن :والفضائل : 
وبين المعجزات والسين 6 وبين الهدي والمكانة فقال: 


وعن جاهه الناران هذي بفارس 
به أيّد الطهر الخليلىٌ فانتحت 


ورد جيوشس الفيل عن دار قومه 


وادم في فخاره يتصور 
وأقبل عيسى بالبشارة يجهر 
تفيض وهذا في القيامة كوثر 
تبوح وهذي في غد حين تحشر 
يدأه على الاصنام تعزو و لسعو 
فلله نصل قبل ماسّل ينصر 


وبعد ما فرغ من المدح» اتجه إلى التوسل قائلاً : 


إليك رسول الله مدت مطالبي 
وى خطاليا مولية جر أخرى. أراهما 
حياة ولكن بين ذل وغربة 
وعزم إلى الأخرى يهم نهوضه 
جا فاق عقك اله اتبليك قدا 
عياف “فيا 7النس ىكذا مرك 
وآلك والصحب 56 525 


على أنها أضحت على الغور تقصر 
فلا العز يستجلى ولا البين يفتر 
ولكنه بالذنب كالظهر موقر 
فكثرت حاجاتي وجاهك أكثر 
تعبّر عن سر الجنان وتعبر 
تحلّ حبا ملح ويعقد خنصر 


في هذه المدحة أجمل ابن نباتة ما فضّله شعراء المديح النبوي» فذكر 


الديار والغزل وال حنة . وجاء على معظم ما عرف ل المديح الودف 
وعرض نظرية الحقيقة المحمدية التى تذهب إلى أن رسول الله يله - هو 


ا 
ا 


ول الخلق. واقه 8 0 فبل أن يخلق ادم فأدرج ل صلبه » وتنقل فى 
انتب ادحا حردى راكنا إن صلب والده عبك الله ونه كان سر 


معجزات الرسل قبله؛ بل سر تراجع أبرهة عن بيت الله الحرام» وانتخب 


ابن نباتة طائفة من معجزات رسول الله كي » مثل الإسراء والمعراج 
وفيض الماء من بين أصابعه». وذكر مكانته عند الله تعالى. فهو صاحب 
الشفاعة وصاحب الحوض يوم القيامة» وهو إمام الأنبياء» وأفضل خلق الله 
وأكرمهم عليه. 

وبعد أن أفرغ ابن نباتة ما في جعبته من المديح النبوي التفت إلى نفسه 
فتوسل برسول الله أن تحسن حاله في الحياة الدنيا وتغفر ذنوبه في الحياة 
الاخرة» فاشتكى الذل والغربة وثقل الذنوب. وهذا يظهر اعتقاد ابن نباتة 
ومعاصريه بالمديح النبوي وآثره في حياتهم. فإنهم يمدحون رسول الله 
يةٍ - عندما تدهمهم النكبات وتحيق بهم المصائب». وكانوا على يقين 
من أن المدائح النبوية تغفر ذنوب ناظميهاء ولذلك انتشرت المدائح النبوية 
انتشاراً عظيماً» وشارك فيها كل من وجد في نفسه أدنى مقدرة على نظم 
الشعر وتدبيج الرسائل. وبذلك ربط الشعراء بين المديح النبوي وبين 
عصرهم. فالمدائح النبوية لم تكن تقليداء ولم تكن تعبّدا فقط. بل كانت 
ضرورة دعت إليها أحوال العصرء واقتضتها الآفكار السائدة فيه . 


0ك 


واختتم ابن نباتة مدحته النبوية بالصلاة على النبي واله وصحبه وهذه 
سنة ثابئة في المدائح النبوية» افتن الشعراء في عرضها وتكثيرهاء فربطوها 
بالمظاهر الدائمة المتكررة والأشياء التي لا تحصى . 

وتابع ابن نباتة هذه الطريقة في مشحفه 'الفيورية النالنةه فيداها بالتترق 
وإظهار وجدهء فقال”'' : 
يادار جيرتنا بسفح الأجرع ‏ ذكرتك أفواه الغيوث الهمّع 
عهدي بسفحك مرتعاً لأوانس كم في محاسنها لنا من مرتع 

ووصف رحلته إلى الحجاز بقوله : 
مشتاقة تسري بمشتافق كما رجع المدامع وجنة المسترجع 


)وو اند عر اوها يعدها: 


١ 


والداف ع حون الما ليها 


وتغوم من صدرىي حواني الأضلع 
حلت فيل الحجح طنت نمتء 1 
وعضيه الليرق باتعا ونير الأدمع 


كا خب لت 
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الحد هد 50 مهلا 
تفدي البدور بيوم بدر وجهه 
من كل مفترس الليوث بثعلب 
| الوغى في حب أحمدهم فما 

ذو المعجزات 


بجليّ أخبار وعاها من يعي 
نبع التر د قيضا لدة سيره ونضة 
والجذع حن لبعده بتفجع 


مابين معشره البدور الطلع 
من رمحه في صدر كل مسبع 


يتفيّؤوذ سوى الطوال الشرع 


فى هذه المدحة كان ذكر الديار المقدسة واضحاً. فتنقل بينها ودعا لها 
بالمتنا لكين .وعدا وعفه الحا وميد + فأسبغ عواطفه على راحلته. 
وجعلها مثله مشتاقة لزيارة الحجاز متلهفة للوصول إليه 

وقد مزج ألوان المدح في وحدة منسجمة فكان يجمع في البيت الواحد 
المدح بالقيم التقليدية والمعجزات» والسيرة والخصائصء. وأطال الثناء 


على الصحابة في تصوير غزوة بدرء مظهرا شجاعة المسلمين 
شي نصرة الحق ودشر القية الإسلامي. 


وهاديهم 


ساف + وثقل 5 3 وخالس ام 
اع 


وهو العجز عد مدع رسون الله 


م 


2 م ش 1 
والحويم فى حيدم وسر وعم 


ف الويعة» افكرن اللتكري يفن عله 


شفاعة لتخفيف معاناته في الحياة وحسابه 


وتصرىق ف هله ايت م معرى ردذده شعراء المدح النبوي 6 5 
فال الرقفان مهما أوتى م * 


فإذا كان الله تعالى قد أثنى على رسوله في كتابه الكريم» فإن البشر 
عاجزون عن فعل ذلك. وهم يمدحون رسول الله يَاقةٍ - بقدر طاقتهم 
لوكا لو تان المدح. وهم موقنون بعجزهم عن الإحاطة بشمائله وإدراك 
وهذا ما أكده فى مدحة أخرى عارض بها لامية كعب بن زهيرء وقال 
ا ١‏ 
ماذا عسى الشعراء اليوم مادحة ‏ من بعد مامدحت (حم) وتنزيل 
فهو يصرح بأنه يمدح النبي - كَلِةٍ - وهو يعلم أن قدره لا يحيط به كلام 
بشرء ولا يمكن لهم أن يزيدوا على ما أثنى عليه القران الكريم . 
فى هذه المدحة تحدث عن هدي النبي الذي بلغ رسالة ربه. فاهتدى 


أي 


الناسن الى الشحقء و اقامو ا قتعات الذين بومتانينك العيادة:. 


واختار من سيرته ومعجزاته حادثة شق الصدر في نشأته وغسيل قلبه 
من الغثن» ليتهياً لحمل برسالة زبه إلى الناس.. 

ومن اوعقي اين انباقة جوري أوضح غايته منها ومن معارضة 
كعب بن زهير بهاء فقال: 
إن كان كعب بما قد قال ضيفك في دار النعيم فلي في الباب تطفيل 
وفي مدحته النبوية الخامسة» أضرب ابن نباتة عن المقدمة» ودخل في 
المدح مباشرة دخولاً موفقاً بمعنى العجز عن إعطاء النبي ‏ مَل حقه من 
المدحء فقال”'': 


61 نواه عر 111 


ارب عد يساك فالمقام عظيم 
دخ كان في سور الكتاب مديحه 
بدر تألق فالطريق محججة 
ميف بحولكه السماء. عق الدى 
وتشرفت أرض بموطىء نعله 


من دونه المقور والمنظوم 
فنعيناة! سحجد ول فكرة وتثروم 
لذوي الهداية اعيبر اط فويم 
اصعون زمانا فالنجوم ووم 
وسمتا حصاها فالرجوم نجوم 


مطلع الفضيلة بين إل مقام النبي السامي الذي لا يعبر عنه الكلام, 
وهذا ما جعل تن ايه يتابع حديثه عن كاه رسول الله عَيْئِية ‏ وهديه 


بالشفاعة فكأن هذه النبوية نظمها 


وخبت به نيران فارس آية 
لو الو يكن الى عله .ها ذلك 
و كشصيى ا د م 

00 


ابن نباتة متشفعاء فقال : 

يدري بها من بل إبراهيم 

نيرانه فرجعن وهي نعيم 

أن سوف تخمد في الجنان جحيم 
في الحشر أخرى والشفيع كريم 


يناده معجزه 20 يران فارس م 0 


ا 0 ايه اولى» ؤتان كازقين ايه ذاش :قينا يذ كد 
الآية الثالثة نار جهنم التى ستتقيها أمة محمد وَل بشفاعته . 
أما مقطوعاته الدتويةع فإنه جعلها لإيضاح موقفه من المديح النبوي 
ودوافعه ا مثل قوله في إحداها"'' : 


العقيق بكائي 
وامين وراتى قير اترية احييد 
فهل لي إلى أبيات طيبة مطلع 
أصوغ 5 المح القيي خوداتعد 


٠. 7‏ ْ مر ا 0 
هو © ه. يها 5-2 يما 5 ٠‏ 


١78 


وطارحت مغك . أل لنسيم عداتئى 


ويا #بلمو 0 00 


المقطوعة كلها شوق إلى الروضة الشريفة» وسعي إلى أن يصبح من 
ال ا ال 
زهير - رضي الله عنهما ‏ لأنهما نالا رضا رسول الله يَف والجنة . 
فهو يريد من المدح النبوي الشفاء من أوضار جسمه وروحهء وأن يكون 
منقلبه في الاخرة فيمن نالوا شفاعة رسول الله - 85ة -. 

ونظم بيتين يوضح فيهما أثر المدائح النبوية في شعره وشاعريته ونفسه 
كه 
تشرف يارسو الله نظمي بمدحك واستجاش بكل خير 
فما أعلى وأبرك منه كعبي ‏ وماأعلى نباتي عن زهير 


وجدوا شاعريتهم مواتية عندما يشرعون في المدح النبوي.» ووجدوا 
للطاعة ليقينهم بأن المدح النبوي يقيل العثرة في الدنيا ويغفر الذنب في 
الآخرة. لوا انتطوف عليه كر معي للرشوا ك8 ايفان «صضادى:. 

فاين نباته ا المدح الدبوقة ف اعتادة عن تضم لوده والمعجزات 
والعلوم اللريسية الذي وقع به شعراء عصره. ولم يكثر في المديح النبوي 
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كان معاصريه. ولم بفرةة 52 ديوان خاص »ء ب دلت ذكر ما جاء فى 
المدح النبوي. ولرلك المنهة البديعية: الكائعه مل اميفة. القيوية خرن انض 
ها وضيلكا دن ذللته العهس .. 

ويبتى شعره الديني قليلا فاشا تعره التقليدى. ياتي في مغلمته 
المدح النبوي ثم الزهد. وبعد ذلك يأتي ذكر ال البيت» ولم يفرد للفنين 
الأخيرين قصائد مستقلة» ولم ينظم في التصوف والتشوق للمقدسات. 
وها قنان قاتدان <اقعان ىن عضر ولكده كان حادقا فى 'توجهةه الديى: 


(1)نذيوائة: عن 1 4 7 


دا 


ضرم بحفيفته 0 ولا يدعي مأ لا يعتقده ويميل اليه مراءاة تناس 


فمضمون شعر ابن نباتة متنوع, يعكس الاتجاهات التي كاك بسن نه 
في عصرهء وقل فيه التعرض للقضايا العامة» وملاحقة الأحداث الكبيرة. 
وغلبت عليه الذاتية» واستخدامه في رصد علاقته مع الناس من حوله. 
بحملة ونا لامي عيهن رض الرصية الويعةة الى بح 

وإذا اكات قانع سات عدر داقن اافعاد عن مراة الخلين و] لفطيا 12 
فيما يشغلهم. فإن كثيرا من الشعراء الذين فاقوه في الفقر لم يستطيعوا 
الانعزال عن مجتمعهم. وتركوا شعراً كثيراً في انتقاد أهل دولتهم 
والأخطاء المنتشرة في مجتمعهم . 

وسااكان الاغر الطييعة ابو اانه هه روروسها كان جوت الوا ةوفه كين 
همّ المعيشة وثقل العائلة شغل نفسه كلهاء ولم يُبْقَ فيها قدراً لقضايا 
عصره ولكن استقراء شعره استقراء دقيقاً متأنياً»ء سيؤدي إلى تشكيل صورة 
لعصره. وإن لم تكن واضحة ظاهرة» لأن الشاعر لا يستطيع أن يعزل نفسه 
عن عصره ولو حاول ذلك. وجهد في المحاولة . 


١ 


الفصل الثالث 


لم يكن الشعر في العصر المملوكي ذا لون واحدء. ولم يكن منحصرا 
باتجاه أدبي محدد. بل حوى التنوع الذي تفرضه سنة الحياة» وتقتضيه 
طبيعة العصر. وماوصف هذا الشعر بالصنعة إلا تغليب» عمد إليه 
الداحقو 3 كنيهي لز امه بو امون ادلي العشير ره قير من ' اداه العضور 
ادخرى:. 

وجميع الظواهر الأدبية التي عرفت في العصر المملوكي» لم تكن من 
صنع أدبائه بل سقطت إليه من العصور السابقة» وبلغت تطورها الطبيعي 
فيه» وخاصة ظاهرة الصنعة . 

يجد الدارس لشعر العصر المملوكى اتجاهات فنية مختلفة.» أوضحها 
له دول هو الاتجاه التقليدي الذي اتبعة. كثير بهذ الشعراء لدواع 
مختلفة» منها: 

الرغبة في مجاراة القدماء والاقتراب من المثل الأدبي الأعلى عندهم. 
ومنها محاولة منح أدبهم ضرباً من الأصالة والافتخار بذلكء ومنها 
ميا الدوية .والئقة انين » -.ولزللق. كاق: الترات المكوّن الأول 
لغيه 

والاتيابة الى د هو الاتساء البلتيسي الى ضاي على تتهن العضير 
واساوافا ا شروء سرياك 1 نال م ل ار ا و ا 
يميل إلى الزخرفة والتزيين» والشاعر مضطر إلى التزول عند ذوق أهر 
عصرهء. وهو يرى كل شيء حمل مزخرفا مزيناء من الأبنية إلى الب 
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والماعون والأدوات» فلا يستطيع الابتعاد عمًا يحسه ويراه. 

وكاتح المتدة: اديع بوودلة: القمريرة انر واغنات سفانه و سند 
بال ععاءانف. .و الولالا ته تفاضدفت غانة” عند كثير ند :الشعراء»: بتطمون 
الشعر من أجلهاء ويجعلونه حاملاً للبديع . 

والصنعة البديعية جميلة إذا كانت خفيفة لا تكلف فيها ولا تعمّل» تزيد 
لفغي اعقو 3 بو دوعت بودن على لكام كنا قير موومق واف بوانقا كدي كنا 
عندما تزيد عن حذها تصبح حملا ينوء به الشعر فيسمج وتعافه النفوس 
وتنضودت: عنه الأذواق الستليمة : 

والاتجاه الثالث: هو الاتجاه الشعبي» الذي اتضح في العصر 
المملوكن 'وثال اغتراف؛ أهل الآدت وأضبيخت له أصولة:وقواغدة:.وشارك 
فيه أغلاع الشعراءي. «فإن كساة سوق الش عند أهل. الآمن والختى مع 
الشعراء يتوجهون بشعرهم نحو الشعب ولاءموا بينه وبين متطلبات العامة 
وأفهامهم وأذواقهم. حتى زاحمت فنون النظم الملحونة فنون الشعر 
الفصيح على المكانة والانتشارء إضافة إلى أن كثيرا من الشعراء خرجوا 
من فئات العامة وتوجهوا إليهاء ومنهم فق “كان اهيا" قر وا كيه 
لكنه أوتي موهبة الشعرء. واستقر إيقاعه في نفسه. فأخرجه على شكل نظم 
ملحون أقبل عليه العامة والخاصةء لخفته وللحرية التي يوفرها للناظم 
ولوناءفدة ايحي وا كنات 

وك سارك .هقذة الاتجاهات عا يجحيعها كاعر واحد» وعفرة بأحده 
شاعر آخر ولم تكن مستقلة متباعدة» بينها حدود واضحة صارمة؛ بل 
كانت تتداخل ادام فتظهر ١‏ ذرها في النص الشعري الواحد . 

شارك ابن نباتة في الاتجاهين التقليدي والبديعي» وترفع عن الاتجاه 
الشعبي وإن ظهرت اثاره في شعره. 

ولإظهار ملامح أسلوبه. لا بد من استعراض الشكل الشعري ونهج 
القصيدة عنده وطرائقه في صياغة شعره» ومظاهر الصنعة البديعية فيه . 


١ 


القسم الأول: الشكل الشعري 


استقرت القصيدة العربية على شكل محدد. يقوم على مقدمة وعرض 
وتخاتينة» وتفاوقت «القضائك: “قن .جيعها. ليده الاجواعه .وا .حطوابت 
الما ل ا ولو قرت كل 11 للاوك ركاه الرسلة ون اعقاو لفك 
وصولاً إلى الغرض الأساس . وتميز في شكل القصيدة التقليدية ضرب من 
ا 0 
التي افونا لحاس ويا بك دين (لقنة والنمة. 

واستمرت القصيدة في العصر المملوكي على ما كانت عليه في العصور 
اللياقة الفافظ .عضن القع فلن :مدنا المعررت رالواق المقدمة ال 
عزنت قزل صرفب وسازار) التبديد كي الكل التصيداد. نتيا 
لمستجدات عصرهم وبيئتهم. فلم يعد الشاعر يرى الأطلال, ويقطع 
المهافة والمفاوز: واختلفت مثيرات: كوامر: نفسة غرع مثيرات: كوامن 'نمسن 
الشاعر القديم. فإذا وقف على الأطلال وذكر الرحلة» فإنه يفعل ذلك 
اعتماداً على شعر الأقدمين». وهذا هو حال ابن نباتة» فإنه لم ينظم قصيدة 
تتابع تماماً النهج التقليدي» فلم يبدأ بالوقوف على الأطلال ليتذكر 
محبوبته فيتغزل» ثم يرحل إلى الممدوح واصفا راحلته ورحلته؛ لكن هذه 
العناصر وجدت في شعر ابن نباتة» ولم تتوفر في قصيدة واحدة» ولم 
ترتب هذا الترتيب» فإن معظم قصائده بدأت بالغزل وبعضها بدأ بالخمر . 
وإذا .ونه كما قعل, الكتعراء القدامن فإنة لاايقفه. .على الأطلاله #رنف 


ضرف 


يقف على الديار العامرة. ولا يطيل الوقوف. ولا يصف هذه الديار. مثل 
تقديمه لقصيدة في المدح بقوله"'' : 
لول :معاتى السحن. هين لحظاتها ٠‏ :صساطال تروادي الى انياته 
ؤلنا وقففت. عغلنى. الديان .هتادياً داب الطيي سيق نور امكيف انيت 
ذا عرفيحه الوشند مخد اتننها0 رسن الوصتال للقنى لبو اتهنا 
عوك الطا ركو اعي وخداتن أنض التفت رتعت في جناتها 
والراح هادية السرور إلى الحشا مثل الكواكب في أكف سقاتها 
لم يتقيد ابن نباتة في هذه المقدمة بما عرف في القصيدة العربية» فبدأ 
بذكر سبب الوقوف على الديار ثم تغزل وشرع في الحديث عن الخمر. 
فهو يفيد من طرائق التقديم القديمة» ويبني منها طريقته الخاصة التي 
تجمع بين التقليد ومقتضيات عصره. والقائمة على الربط المنطقي بين 
عتاضر لقب ةاسيلة )فى سبي الوقوف غلى الدياوة زكر النيان القن ٠‏ أعاداته 
إلى الا تدا هتمامع القياء ا لبي لانت مويك كاز كارك | للخ 
وديار ابن نباتة ليست خربة. بل هي ديار عامرة ذات حجرات». تحيطها 
الحدائق والجنات . 
وقد ذكر ابن نباتة منزل محبوبته في مطلع قصيدة مدح» ولكن هذا 
الذكر لم يتعد البيت الأول فقط ثم التفت إلى الغزل فقال”' : 
أمنزل ذات الخال حييت منزلا وإن كان قلبي فيك بالوجد مبتلى 
جلك الله :دلبيا لمك ال عقييةا ‏ ملتفسيو دمفا 0 يدراه مهاسن" 
فتحية المنزل هي مدخل لوصف معاناته في حبه ليس أكثرء ولم 


يكو ففية لواظدنة: اق تل كررة: كو هد تيان ذكر الديار في القصائد القديمة . 
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ولم يذكر ابن نباتة الديار الدارسة إلا للتمثيل بها على حبه» مثل 
فهو يؤكد لمحبوبته أن حبها راسخ في قلبه. واله دهن القيان ادن 
تتهدم وتتعيفين ارقا فكأن الوقوف على الأطلال و واضمف : معدي لا 
او صورة تراثية» يستعين بها على بناء معاني شعره . 
ومعظم قصائد ابن نباتة بدأها بالغزل» وكان يطيل فيه» ويقلب معانيه. 
ف تتنهاات هد هه فقال 77 : 
لا غرو إن جثتٌ النسيب بمدحة من غير ماغزل وغير نسيب 
عرض مديحهء فيجد النفوس مستعدة للمدح» ولذلك أكثر من الغزل في 
كلها بك مك انعد مف و7 
وشكقك نلبد كدان انلف سي : أرابية قرا نط اصيخة عات 
ويمصى. في غزله إلى أن يصل إلى المدح. وهذا دأبه في معظم 
مدائحهء لكنه افتتح بعض قصائده كو لقي نعط ا لور 
وراليت عناس ربا حنداق وأقداح20 يا ساجي الطرف أو يا ساقي الراح 
سكران من قهوة الساقي ومقلته فاترك ملامك في السكرين يا صاحي 


مو ل 


١0 


يظهر ابن نباتة في شعره ميلا شديداً لوصف الخمر ومجلسها وانوقاء 
ويمتن فى عرض اوصافها وَدَكق الاتها وهقائها: وكل ما ورد في الشعر 
مدح القضاة. ولكنه غالباً ما يمزج الغزل بذكر الخمرء فييادا لخر و تن 
الوملكا ونا 1 
قضى وماقضيت منكم لبانات 22 متيم عبثت فيه الصبابات 
وبعد أن تغزل انتهى إلى تذكر أيام الشباب» وما كان ينعم فيها من مرح 
. ا064 0 ءّ وك ا لم 600 
ولهوء فا سهب في ذكر الخمرء واتى على كل ما يتعلق بها. فقال : 
ووي: عدا كذ يار وفيت وال سفانتي ل طونت» القففب»: حانات 
سبقت قاصد مغناها وكنت فتى إلى المدام له بالسبق عادات 


5 
- 


هذه الطريقة :فى التقدبى. هن الت تكلب على قضائك. ابن تباتة ود بيدا 
بالغزل. ويثني بالخمر ليصل إلى المدح» وقد يذكر الرحلة ويجعلها وسيلة 
انتقال من الخمر إلى المدح إذا أحوجه ذلك». مثل قوله في مدحة أطال 


إذا"أضييت عن ا سمية زنعان خخخالطحة كمي سين مرراح 
وليل ظلث فيه لفرط عزمي كأن الشهب من شرر اقتداحي 
وموحشة المفاوز في رباها طغت إبلي وسلن مع البطاح 
أرشح ذا الحؤباتت) .متشماة بيها باحك عن بذات: الوشياح 
علي بها السرى وعلى أيادي 2 بني الفاروق إدراك النجاح 

استهل ابن نباتة قصيدته هذه بالغزل» وانتقل إلى وصف الخمرء ثم 


اوور ال ا 


١5 


أواأة الانتقال إلى المدح فجاء بوصف الرحلة والراحلة ليتم هذا الانتقال 
وليترك في نفس ممدوحه شعورا بأنه عانى في الوصول إليه. وهو حقيقة 
لم نتعافن ل ممدوحه. فهما مقيمان شي حاضرة واحدة. ولذلك جاء 
فعنلته البعدلة عتتر فا » كيد من القلعر القديم بعادي القاطة .لمن 
وليد التجربة» فبدأ التكلف واضحاً عليه يريد أن يخرج بمعان جديدة في 
رحلة لم يقم بهاء لذلك جعل الشهب من شرر اقتداحه بسبب شدته فى 
ان المدح. فقك. أذ جنا غلية ورهن السرفق نوا لحلعة».. والا ل حب على 
الممدوح أ يؤديى ما عليه وهو الجائزة. وإنجاح فقصد الشاعر فهو يتخد 
وصف الرحلة وسيلة فنية للانتقال من المقدمة إلى الغرضء وهذا ما فعله 
فى اقصيدة أخخرى :.وأضاف الب «مخاطنة الللامة على ونولفة قال : 
ور شيعا نويه عزمي ومرتحلي إلى حمى مصر أشكو جفوة الشام 
قالت؟ :وواءك. أطفال. فقلت: الها" تعمء :وعم أزن 'فضيل: الله قدامي 
لولا على بن فضل الله ما استبقت سفائن العيس في لج الفلا الطامي 

واضح أن أن “قباثة يفيك من العراث. الشغرق فى يداء- قضبائل 6 «وانه 
للانتقال من ذكر الخمر إلى ذكر همومه وحظه العاثر فى الحياة» وفي 
جيداً حين يجعل نعمى الممدوح أمامه. ويجعل كرمه سبباً لتسابق 
الراحلات إليه. 

فابن نباتة لا يقدم وصفاً ضافياً للرحلة كما كان يفعل الشعراء القدامى. 
ولا يظهر فيها مقدرته الفنية» وإنما يجعلها جسر انتقال بين المقدمة. 


١١ / 


الفائدة من عرضه. أف كانه | حضزان معانى المديح وصوره» ولم يسوع ذلك 


لفو ار 

علوي 0 

رب وجناء ضامر تقطع البي 
فى قفار يخاف فى أفقها البر 
وظلام كأن كيوان أعمى 
كتين اللمميا ةيوون 5 كتير لذ «فيصنة 
وحروب تجري السوابح منها 


في افتدار وهيبة في حياء 
حي عاب الح حاتي ويا 
ف مواقا «تييية فيا فل ١‏ الاخياء 
ميق اعد المزهضا .+ البييند ا 
سائل فيه عن عصا الجوزاء 
فسروا بالأفكار في الأضرواء 
فى كيان مستيويكية قي :ودماء 


أخذ ابن نباتة يسرد صفات ممدوحهء. وفجأة انتقل إلى وصف الرحلة 
ثم استأنف سرد هذه الصفات». وكأنه كان بنفسه أن يصف الرحلة. فنسي. 

ثم تذكر وهو يمدح فوصفها وأكمل مدحهء وهو لم يصف رحلته إلى 
ادن وانها ذكر :رجات الناسن ا الممدوح ومعاناتهم في رحلاتهم 
وما يلقونه من كرم الممدوح بعدهاء فجعل الرحلة أحد معاني المدح 
لا أكثرء ثم أراد المبالغة فجعل المرتحلين إلى الممدوح في الليل البهيم 
يستضيئوون بذكر الممدوح . 

وبهذه الطريقة أشار إلى رحلته 
يشكر الممدوح على عطاياه فقال" '' : 
شكراً لوجناء سارت بي إلى ملك لولاه لم يطو نظمي سمعة الطائي 


وراحلته فى ختام إحدى مدائحه. وهو 


7 ين 1 


١١ 


بل استحال إلى وسيلة فنية للانتقال من غرض إلى غرض داخل القصيدة. 
وأضحى معنى من معاني المدح . 

ومن الظواهر الواضحة في مقدماته: إدخال موضوع بين المقدمة 
والغرض. وغالبا ما يكون الشكوى من سوء الحال. يشير به إلى غايته من 
المدح. ويكسب عطف ممدوحه عليه : 
أها الفضن وأيق. مضر بزكيفه لى. دياز .مضر مبزاتعا وتلاعييا 
والدهر سلم كيف ما حاولته لمن دهري في دمشق محاربا 
هيهات يقربني الزمان أذى وقد بلغت حكاياتي العلاء الصاحبا 

نجح ابن نباتة في انتقاله هذاء فقد بدأ بالغزل. وفي نهاية الغزل تذكر 
محبوبته في مصر وهو بعيد عنها بالشام. فتحسر على أيامه بمصر. وقارن 
بين ما كان عليه فيها وبين ما صار عليه في الشام.» وشكا جور الزمان. 
وجعل الممدوح مجيراً من أذاه. فكان تشوقه لمصر وشكواه وسيلة مناسية 
للانتقال من الغزل إلى المدح ورابطأ معنوياً بينهما . 

فمقدمات القصائد متنوعة عند ابن نباتة ولم يسر بها على نهج واحد 
ثابت» ولم يتابع القدماء متابعة تامة. أفاد من طرائق القدماء في التقديم 
واستجاب لمستجدات عصرهء ومزج بينهما مزجا ذاتياً جعل مقدماته 
متميزة عن مقدمات غيره وقد غلب عليها الغزل ثم الخمرء وفي بعض 
قصائده ترك المقدمات وباشر موضوعه., إذا كان لا يحتاج إلى مقدمة» مثل 
قوله في افتتاح قصيدة يهنىء فيها ابن فضل الله بالقدوم من الحج ويمدحه: 
بشراك إن السرى والعود مبرور وإن سعيك عند الله مشكور”'ا 

ومن الأمور المتعلقة بشكل القصيدة التقليدي. مسألة الانتقال بين 
موضوعات القصيدة» وهذا الانتقال مهم في القصائد. وعليه تتوقف وحدة 
القصيدة أو تفككها وهو يحتاج إلى مقدرة ذهنية كبيرة تساعد الشاعر على 
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الجمع بين معان متباعدة . وقل أهتم شعراء لعصر المملوكي بالانتقال بين 
أجزاء القصيدة اغمافا و افيفياء وصار الناقير يمد 55 بين المقدمة 
وموضوعه. ويبحث عن الروابط التي ينتقل بهاء فلا يشعر السامع 
بالانقطاع. ولا تبدو القصيدة مفككة. فعندما انتهى ابن نباتة من غزله 
ووصف معاناته فى حبه. وصف دموعه فقال: 
نالسيا دمعة على الخد حمرا عءبدت من سوداء في صمراء 
1 ا 1 ْ : 20 
د 9 نباتة قد فكر طويلاً في انتقاله. واوافة ايك بديعاً» فسعى 
إلى الوان الدمع والعين والوجنة لتمائل الوا نواية الممدوح. ٠‏ فالا نتقال لم يبق 
سيك عم ا الم لكنه يجهد نفسه ليربط بين الغزل والمدح. وكان له ما 
أراد. 08 البديع به» لكنه انحرف عن الشاعرية التي ترفض التكلف 
وعندما قدم لمدحة أخرى بالخمر» شعر أن المقدمة تبتعد عن الموضوع. 


.اس 2 : 5 00 : 7 5 7 
م * حتفب اعيد يحسو ها مشهفهه كن ناود عصن حك اد 


حسبي من الله غفرٌ للذنوب ومن جدوى المؤيد تجديد لنعماتي 
هنا لم يستطع ابن تباتة الانتقال من الخمر إلى المدخ». فاحتال لذلك 
بطلب المغفرة من الله تعالى على شربه للخمرء وبطلب جدوى الممدوح. 
عمال بطليه المقترة: عير اققاله يمكن أن معطت ضليه ليه جاده 
الممدوح» فيكون قد دخل في المدح . 
نكر بو امعان معدا إلى إطالة النظار مويله والتحفيير الفميك: 


١‏ صب 2 5 9 ني 5 ف 
ا ١‏ نكا + عشهده احخاس . 
و .و 27 ا حي 524 


قي ا و 1ن الا لوست 1 ع ا 


وربما اعتمد ابن نباتة على الصنعة البديعية في انتقاله.» فيستفيد من 
إيحاءات الألفاظ ومن الطاقة التعبيرية للألفاظ فى السياق الشعري مثل 
: ْ 
فذق تان عند العتتد كيدا الله القيف ان عزف لتميناض تاسيف 
حون ذا ال دق 2 المدح اسومة رأيس المعالي كيف يجري ابتهاجها 

كان ابن نباتة يتحدث عن الخمر ويصف حبابهاء فطالب بأن يزاوج بين 
بفات الخين وقايا المعو »نينا دكنيل المنعة ».وهر عن هذا الاكتهال 
وهذه المزاوجة بعقد اللالى المزدوج الذي يزين عنق الفتاة» ويزين فرق 
شعرها التاج. والتاج هو لقب الممدوح وبلفظة التاج تم الانتقال» فتابع 
مدحهء. وهذا الانتقال فيه مداخلة بين المعانى وبراعة فى التقاط الروابط 
مو احينين كا نلك ا قاو ويل للف الى اقرط ليا دملاو وه كيد ابعل ١‏ لريط تيده 
الأقينك المقاعذة لوسل بن احزاء فضيلاتة. 

وعد اتتفاكقه الرارعة برل 77 
ومما شجاني في الضحى صوت ساجع كان الميعان جعي عدار 
يساعدني توا كاد وجيف ' بابتالهة يان الى المتاوج 
فليت حمام الأيك يوماً أعارني جناحاً إلى الركب الذي هو نازح 
وليت النجوم الزهر تدنو قوافياً لنا فدُنقى في ابن خضر المدائح 

فبعد ما تغزل وأظهر جزعه على فراق المحبوبة. وساعده الحمام في 
بكائه تمنى أن يعيره الحمام جناحاً ليلحق بمحبوبته الراحلة» وتدنو النجوم 
وتتحول إلى قواف ينتقي منها مدائح ابن خضر. وهكذا انتقل من الغزل 
إلى المدح من غير أن يشعرنا بانقطاع بل تم ذلك بيسر وبراعة. وهذا دأب 
الى كثاتة فى العفاله فتك اتيك آنه ميملك 'قلاره شعوية كيرة :وذهدا متيقظا 
مويظ :الا قياء المع غذةه ددن العسورو ف الموفنوعاقالمععانة. 


وغالباً ما يكون الشاعر نفسه هو جسر الانتقال. فالجامع بين المحبوبة 
والممدوح هو الشاعر نفسهء. المحبوبة مجبوبته. والممدوح ممدوحه. 
كا تظير :وحدة القضيدة غم :ادق ثباتة. 'لآن الموضوعات: الى تضهها 
القصيدة الواحدة» مهما بدت متباعدة صادرة من نفس واحدة 0 موقف 
واحد هو موقف نظم القصيدة . 1 


والمشاعر التي تضطرم في نفسه تخرج موضوعات القصيدة واجزاءها. 
فحبه وتعلق نفسه بأيام الشباب وذكريات الخمر وشكواه من واقعه ورغبته 
في المدح حاضرة فى نفسه عند نظم القصيدة. فيظهر الغزل والخمر 
والشكوى والمدح معاًء وهذه الموضوعات مترابطة في نفسه متداخلة. 
وما عليه إلا أن يعبر عن هذا الترابط لفظياء وهذا ما فعله. 

5 : بز وه د 50 1 20 

ومما يوضح نهج ابن نباتة في الانتقال قوله : 

كان يصف محبوبه. ثم قال إنه قسم الشعر بين وصما حسنه وبين 
وفات. موس ذا انال مسي مو دوقي يفيك أذ الشتاعر عن اليه 
اطلوى اقها جه وى الام تشياية تم النقن إلى العلدم ” 
فلتب احا بحن امسن كاهيم ا 

الانتقال هنا لارحوس0 كنيد الفنسنة ولق تناشيعة الابعر اند انعم 
ما أوضحه في مدحة أخرى فال : 


انا ففين: 0 حي راد 00 2-7 المنصور الحلن الور 
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ذاف مورد حبيبته ومورد ممدوحه. فوجد مورد ممدوحه أحلى من 
مورد حبيبته» وفي هذه المقارنة وهذا التفضيل انتقال ومدح . 

فابن نباتة أجاد الانتقال بين أجزاء قصيدته. فمنح قصائده وحدة معنوية 
وشعورية. ولم يؤد اختلاف موضوعاتها إلى تفككهاء. وهذا تطور ملحوظ 
في الشكل الشعري للقصيدة العربية في العصر المملوكي . 

وقد تميّز في شكل القصيدة التقليدي ضرب من القصائد وهي : 

الأراجيز: التي بنيت على بحر شعري واحد هو الرجزء واتسع المتأخرون 
في تشطيره وإنهاكه. وأضافوا إليه البحر السريع وجوازاته. 

عرف الرجز بغرابة ألفاظه وغلبة وصف الصحراء وموجوداتها عليه. 
واستخدم أغراض الشعر المعروفة.» وجعله العلماء حاملاً لعلومهم. 
وأودعوا منظوماتهم العلمية أسس العلوم ليحفظها الطلبة ويستظهروهاء 
ومال شعراء العصر العباسي بالرجز إلى وصف الطبيعة ورحلات الصيد 
والطرة: 1 

وظلت مظاهر استخدام الرجز حية في العصر المملوكي» وإن جنحت 
إلى السهولة والوضوح عند بعض الشعراء. وفي ديوان ابن نباتة أربع 
أرجوزات مختلفة في مضمونها وأسلوبها وغايتها الأولى في غاية الخفة 
والرشاقة. بدأها بالغزل ثم ثنى بالمدح» فقال فيها : 

5 ىْ : 0 : 1 4 
تت دمء و ييا ئيتبببياز 
5 5 : 5 
ا ال اا كم ا 

لم يبق ابن نباتة من الأرجوزة إلا شكلهاء أما ما اتصفت به عند القدماء 

من جزالة وغريب اللفظ واشتمالها على وصف الصحراءء موجوداتها فقد 


1 


أهمله. ومال بالارجوزة نحو السهولة والرشاقة. وعلى الرغم من انه ضيّق 
على نفسه فى القافية» إلا أنه لم يتكلفها ولم يجهد نفسه في البحث عنهاء 
يفسد شعره بالصنعة لضارع فحول القدماء . 

واللارجوزة الثانية مشابهة للأولى. مد بهأ القفاضي ابن صصرى » 
بدأها بالغزل فقال : 
تارتن من رضوانك اوفسحص اعون اريت 
والصيييية اتحيييء لياق بعصيو اتسنيييان 
و«سميرة لبج ١١‏ سييان كب عبيداة نوين الا عيسيفاد 
تلساضييى الفضسحاة المعشيوان فافيدين المي د ل !ذا مميواد 

والأرجوزة طويلة منسجمة. لم يكب فيها ولم يرتبك» أتى فيها على 
معاني الغزل والمديح وكانه ا رتتعلها: اوتعالا «الضعة نبي سنيف كاد 
0 وربما كانت عدا رده بصياغتها وقوافيها فل صرفته عن الاهتمام 
بالصنعة وتوفيرهاء وقد تكون صورة الأرجوزة فى ذهنه مثالا للأصالة التى 
لا تحسن فيها الصنعة فاحتفظ بتعبيرها الأصيل». ومال بها إلى السهولة 
ليتقبلها أهل عصره. 

ولكنه في أرجوزته الثالثة كان في غاية التكلف. فإنه مدح بها قاضي 
القضاة تقى الدين السبكى. وضمنها منظومة تعليمية هى «ملحة الإعراب' 
ووجّه أبياتها نحو المذح. وفيه يقول : 

ش 00 ' 5 7 : 5 6 
صرفت فعلى في الاسين ا توحنى بحمد ذي الطول الشديد الحول 


و 


0 


الخ ون اك ا الساضييك- سيك أتنع حد الكلام فيا أفاد المستمع 


١ 
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للقمرين وجهه مطالع فهي ثلاث ماله نرا 

ماواسف اورضيانه :ذاه العيا. اده أعسلا” نادم :3 تصيييدا 
وحبر الأمداح في علي َّ 2 قاضي القضة الطاهر التقي 
بكل معنى قد تناهى واستوى 2 في كلم شتى رواها من روى 


ما فعله ابن نباتة هو تشطيره لملحة الأعراب. فإنه كان يأتي إلى شطر 

من الا رص ويفكه يخبط هيخ نظمه» فيصرف معناه عن النحو واللغة إلى 
ما يريده من غزل وإملدح. وهذا الآمر يحرج عن الشعر اناه الشافوية) 
ويدخحل م 0 3 ا العقلية ف ا يا 0 
لوو او باس ودر وهي لاتتم إلا 
بتو جيه الكلام وتفسيره ضمن سياقه الجديد. رايم وس ا 
الحلف وقل لايتم ذللكب كما هو الفط .كه بين تمام أوصاف الصبا م 
يت 


يظهر ابن نباتة تسابق الشعراء على الإتيان بشيء جديد. ولو كان هذا 
الجديد مثل فعل ابن نباتة» فليس المهم قوله اهمية هذا الجديدة وانما 
المهم أنه لم يفعله شاعر قبله» وظن أنه فعل شيئاً عظيماً لا يستطيعه 
معاصروه؛ وربما أدل عليهم بإنجازه هذا وتلقى التهنئة والإعجاب. فإذا 
عد الكدافر فق السودينا :قن ..مضمون: الشتغر .وشكلة: السراف عن الاتجاء 
الشعري السليم وطلب التجديد في هذه الألاعيب اللفظية» وإدخال الشعر 
ف ميادو عبر ميدانة 


ال رعو الأخيرة هي مصائد التوو اد التي نظمها في وصاف رحلة 
صيدء وهي تمائل الطرديات في موضوعها واعاوقها» .ال اوت ب 
00 ا ء أو بيتين كما يسهيان :في 


١5 


أثنى شذا الروض على فضل السحب2 واشتملت بالوشي أ 


انوي مدان رمى ادق 
في عصبة عادلة 52 الحكم 
لولا حذار القوس في يديه 
في كفمية معية الا ومحيال 
تناقنييرة الاشيواة لخبلا يجار 


سرنا على وجه السرور المشرق”" 
وغلمة مثل بدور التم 
لغفنت الورق على عطفيه 
انظ ١ش‏ ادل كك دا 
الل اك ل اك 60 | 


ثم وصف صيد الطيور بفوس البندق.» فقال: 


واناحت مبواكئيبي الفييسنة 
فحبذا االوطييوة في المهارق 
فلسحيم 10 فسيّئا الضواري 


ْ ضيه 
على طروس الجو كالسطور”' 
منقسواطيية الاخيير نه هب الثيناةق 
ييه د فيعب: :ليت 


بعد ذلك تحدث عن الصيد بالجوارح والخيل فوصفهاء قائلا : 


خيل 


هه 


رائعه الهاتطيز 1 


٠. 1‏ 
بير رن 


5" ا 
171للكت/ر 0 || 
52 2 


- 


1 8 . 0 د ! 
ةا | 6ك 0 اش ان 0 شد 0 


والخيل في وجه الصباح السافر 
كسا يمن افسيية اميه تا 
كأنها الروضات حيّت بالزهر 
تهوي إلى الأرض وللأفق تثب 
اجتمعينيياا: الكبدلافه٠والفتهجاة‏ 


وبعد أن انتهى من وصف رحلة الصيد» أخذ يمدح الأفضل قائلا : 


.0860 ديوانه: ص‎ )١( 
. ديو انه : صر ااه‎ 0 


اقيواانه: اهو لاازة:, 


تنه مراسيك. سمو للقيين ايمدايتيا. راقك تكو النضل. لاو 


مسي ل با فصيو وسنت ١‏ حوين. اللاتت ابه اللاناك الشدديمة 


هذه المزدوجة ضارع فيها ناي ثاتة :رديت التنوراء القدذماع» بوالحسة 
فيها الوصف والتعبيرء ولم يغرب فى لغته إغراب القدماءء فأظهر مقدرة 
على المتابعة وعلى نظم الشعر لاصيال الذي لا تثقله الصنعة ولا يسمجه 
| لكام 

فالرجز عند ابن نباتة مختلف في صياغته وبنائه. جعله للمدح يطرق 
متباينة» فهو يقترب من صورة الرجز المعروفة في الشعر العربي»؛ ويبتعد 
غنينا بعندما: يطل "الأفن. دلكةة. ستهل. وحزه ويشحم. عحييها ,تقس 
الموقف الرقة والانسجام. ويثقل ويخرج عن الشعر حين يقترب به من 
المنظومات التعليمية ويجاري أصحاب الألعاب الشعرية طلبا للتجديد 
المفكرنع فين الطبع الشغرى السليم.. 

والشكل الشعري الثانى السائد عند ابن نباتة هو : «المقطوعات» التى 
نكيل انتما ف الكاملة وده كلك على التتعر فى اليصن السماركى» انها 
تستجيب لتوجههم نحو الصنعة أكثر من القصيدة الكاملة. ولأنها تعطي 
الشاعر حرية في التعبير» وربما كان إيقاع العصر المضطرب وراء هذا 
اليل :إلى الهو :فى المتظومات «الشعرية» الآن التلق الم ننه يمعان 
التناعى عه أ قلات رومكررنه تمان لامعيم حر اعد اد و لها رتور 
على أوقات قصيرة متباعدة يفرغه في كل مرة بمقطوعة. وقد يكون تدني 
ثقافة الشاعر وراء الإكثار من المقطوعات فالإطالة تحتاج إلى قريحة مواتية 
وثقافة مساعدة» وكثير من شعراء العصر المملوكي افتقروا إلى هذه 
الثقافة» فكثرت المقطوعات التى تناولت أغراض الشعر المعروفة . 

وا كا ادي 1 مر الها قاف وعبر بها عن كل مقاصده الشعرية. 


َِ 


واضحت علذه كفا 00 00 سماها بعدد افاتيياة فعنذه المثاني 
والوكالك والخسنيات» والسبعة السيارة وعنده المقطوعة المؤلفة من 
* ع ل ا 

لله ما أذكى وأشرف همئّة وأكرم نفساً في المكارم راغبه 

ا عدا دان اللي عد ل لمم التي بيد ات باضه 
لم يحتج ابن نباتة أكثر من بيتين ليؤدي المدح وليشيد بموقف ممدوحه 

من عطايا الشعراء بإيجاز معبر لم يصل إلى الإخلال أو الغموضء» وهذا 

ركف ا انو ننياتة. كان فلوو" على 'التعريو والمتاتى هزه لقيو مين ظايابت 

شعره» ولدللك كرت فى شعره» لآنها تؤدي معنى واحدا أو تظهر صنعة 

بديعية لا تحتاج إلى أكثر من بيتين» مثل قوله"'' : 

فعيجيدا 140 1 ١‏ .2 دمعططى وعحجا عبسل تتحيسنة سينا جل 


فالمثاني ملائمة للمعاني المحدودة» وللنكتة البديعية» لا تحتاج إلى 
التفكير الطويل أو نفس شعري موات . 

وكذلك الأمر مع المثالث التي قد تجمع المعنى والصنعة البديعية. 
مثل قوله' "' : 
يا سيدا حلوة أمداحه" تجمع بين الحسن والبخت 
بيدا سيق سحيةه مبالوه اللبتل كسو “تبن ابعيك كيت 
ناديت بالاسم وترخيمه ‏ وصحت ياستين ياستي 

قدة. لقانت في المدح. تقتصر على معنى واحد قائم على نكتة 
بديعية» فالشاعر أراد أن يشيد بالممدوح وبعمره السعيد الذي بلغ الستين. 


ا ل 


١ 


وهو من الفيعة المتكافة: الى اسواسف» إلى اذك اياسع لدناقها و التمفيك 


لها . 


ومن أمثغلة مقطوعاته المؤلفة من أريعة ادك اد 


تلفي عليك ولااجناح 
في في محبتهارباح 
قيانتا أبن فيس لا براح) 


هذه المقطوعة الغزلية عرض فيها ابن نباتة شدة حبه لمحبوبته. 
واستعداده للتضحية في سبيلهاء فاحتاج الأمر. الى كلانه البيائته الجيد 
لتضمين البيت الرابع» ونقل معناه من الفخر إلى الغزل». لإ ظهار براعته في 
هذا الفن البديعي. ومن خمسياته قوله''": 


بكم الواعلانا معيفاك ساعة 
واجعل وعودك لى صدوداً قابادً 
ويلاه من ساجي اللواحظ أهيف 
يوم الغنى 0 عياف كلع 
سل خصره عن طول ليلة شعره 


ودع النفوس تروح وهي توالف 
كلقن أواك اذ فييك تمداامك 
مالى عليه سوى البكاء مساعف 
الدع ظناك والفياية: صائف 
الا عقيو طول لجان عجاوت 


لا يوجد فى هذه المقطوطة ما معد .ذه أبناتها »-فالغزل يمكق: أن 
كو ل عه أذل أو اك م الأبوالكسيووييا كان الشاعر نون ميف ان 
تكون 59511 مؤلفة من عدد فد ع الامانقن أن أله شرع في نظم 
معنى أو بناء صنعة. وتوقف حيث انتهى من غرضه دون أن يحسب عدد 
الآبيات” الى نزوي 

وكذلك الأمر مع مقطوعاته التي تال هه سينة. ياشع والسعة 


21١0)‏ ديوانه : لا 
وين الا 
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السيارة» وهى المقطوعة المؤلفة من سبعة أبيات وقد جاء فى ديوان ابن 
نباتة أن جد الملك المنصور اقترح على مداحه آلا تكون القصيدة أكثر من 


| 
3 


سبعة أبيات”''ويبدو أن هذا الاقتراح جاء بعد أن ضاق الملك بإسهاب 
الشعراء وتبرمه بالغزل والخمر والمقدمات التي لا يرتاح إليهاء أو أنه مل 
من تكرار الشعراء لمعاني المديح. واختلاقهم طلباً للإطالة» ووجد أن 
الشاعر يمكن أن يفى ممدوحه بسبعة أبيات» فعرض على مادحيه ذلك. 
وأضبحت المقطوعة المؤلفة من ينيف أيناك التايد ا تهون اأوالق مده 


السبيعة السيارة 6 منهنا قو لف: 

يا مولعاً بملامي حسبك الله 
ذا الحبيب: وذا فكرق :وذا جلدئ 
ساجي اللواحظ خمري مقبله 
إن كان للحب شخص فهو مهجته 


كم ذا تهيج مغرى القلب مضناه'"' 
فى راحتيه فقل لي كيف أنساه 
فى شركه غين أن النفسن اتهسواه 
والحبى لذو انمي ةر ياه 
أو كان للحسن لفظ فهو معناه 


أفديه بدراً بقلب الصتبٍ غزوته 
لو لم يكن ريقه خمرا ومرشمه 

فالمقطوعات كثرت في شعر ابن نباتة» ولم تعد تأتيى عنده عفو 
الخاطر. بل صار يقفصضل إليها تيد ويقسمها حسسبا عدد اما هاه 
و هتف ريد تنه فكأنها أصبحت فى مفهومه تقليداً شعرياً يوازي القصيدة. 
له استخداماته التي تختلف عن استخدامات القصيدة. ففي القصيدة يأتي 
على معاني الغرض الذي ينظم فيه. وفي المقطوعة يكتفي بمعنى واحد او 
ببضعة معان حسب الموقف الذى استدعاها. 


في الس برعم الضنى لقبأه 
فنا عمر وف فيتية: و اعد فيه 


وتبقى عند ابن نباتة ظاهرة في الشكل الشعري هي التنويع الذي أجراه 
شعراء عصره على الشكا التق والدين حاء من الإضافات التو أجراها 


0 ذووالة :من 65 
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الشعراء على قصائد القدماء أو المعاصرين لهمء وأبرز هذه الأشكال هي 
التشطير والتخميس» وهما الشكلان اللذان نجدهما عند ابن نباتة» وقد 
فوضينا التشظي اللي ا خراة فى قلط «الاعر ايا ومدق الكرني ,لدي 
فير كان ا «الفظمط رن لضي ل امعضى _ الوولعدة ته انلق والدو إلى اهدع 
وفداتطر تعيدقن العنى تال فى إحداهي 
زاف« القصين أعظاف العزال القرطق ٠‏ «ققعام عتناء المجعدى البتمادق 
وجاوبه والدمع بخطي فما درى 9 إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي 

ما فعله ابن نباتة هو أنه عمد إلى قصيدة المتنبي» فأخذ كل شطر منها 
رالت وسو لنعية ةن لق ميد تاكتك الجيع» لون لحي 
«فقام مقام المجتدي المتملق» في المدح. ويحمل معنى الاستجداء. 
ولكن التقديم له بشطر في الغزل جعل معنى انيت كالبلا :فى الخر لد 

والتشطير يحتاج إلى تفكر وتدبر وإطالة النظر وترديده لتتم الملاءمة 
بين معنى الشطر الآول ومعنى الشطر الثاني» ولذلك يظهر التكلف على 
التشطيرء وخاصة إذا نقل الشاعر المعاني من غرض إلى غرض» ومع ذلك 
فإن ابن نباتة فعل ذلك إظهاراً للمقدرة الشعرية . 

أما التخميس فقد كان أكثر ألوان تنوع الشكن الشحرع القشارا ١ف‏ 
العصر المملوكي. فلم يترك الشعراء قصيدة مشهورة إلا خمسوهاء فكأنهم 
أعادوا إنشاء القصيدة وجددوا شبابهاء وشاركوا المبدع إبداعه . 

وفي التخميس يزيد نصيب المخمس على نصيب المبدع الأول» فهو 
وإن كان يبني على أساس موجودء ويفيد من الوزن والقافية والمعاني» فإ 
واتلتكاك الممو. مضا وهو فقيطر :الى موناعاة هنا سفت اليس أن هكد 
نفسه سلفاً بالوزن والقافية والمعاني والملاءمة بين ما هو موجود وبين 
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سيان بهء والتخميس معارضة لأن الشاعر ينظم على غرار قصيدة 


١5 ١ 


سابقةء وتضمين لأن القصيدة السابقة مضمَّنة بتمامها في التخميس . 


والتخميس يمنح القصيدة طاقة إيقاعية كبيرة؛ لاتساع الغو اله ايت 
أجزائها والتلوين في قوافيها . 
ذلك غلك لشي اء بوسظمو ةاعر على شك اميس ايده عير 
أذتيكون: اكوالة لقضيدة سائقةه «ويهذا "ما افعله ابن انه فى تحميية الذى 
بدأه بالغزل قائلة”'' : ش 
حيينا فإنا في رضا حبهم متنا وصح ققانا بالغيوب فما غبنا 
واقلقا عوقيق سنا لقي يرن "ون هيد واو تن غلضيوا انا 
متى ما بعدنا عن جنابهم عدنا 
وبعد أن استوفى غزله انتقل إلى المدح فقال”"“: 
وفنا أحدية . الذنيا. تعيما :يها لذو ل" لطن <ميها! تكن 2 فيا 
بمطلب جود لم يخف منه مهلكا فسهل للدنيا وللدين مسلكا 
وأسبل أذيال النجاح فأسبلنا 
فالتخميس يتألف من مقاطع كل مقطع مؤلف من خمسة أشطر»ء أربعة 
منها متفقة في القافية» والأخير يختلف عنهاء ولكنه ينتظم التخميس كله. 
فكأن التخميس رباعيات تجمع بينها لازمة واحدة. 
والشكل الشعري الأخير الذي نظمه ابن نباتة هو الموشح الذي يعد 
أول خروج ظاهر على شكل القصيدة العربية وفيودهاء يسة لويقاع 
الحياة المترفة ويلائم الكاف رو المومييةا د وقد امقددمة راع الاين 
وأهل العصر المملوكي استخدام القصيدة ونظموه في أغراضهاء وهو 


وفي ديوان ابن نياتة ثلانه موشحات في المدح. قدم لها بالغزل. فهو 
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دائماً يستخدم منظوماته الشعرية مهما اختلفت بطريقة واحدة» ويقصرها 
على موضوع واحد هو المدح والتقديم له كانه أراد 0 يغقووت ممدو حيه 
إبداعه الجديد» وألا يذهب جهده فيها دون فائدة . 


نذا امم تبان هو شيكه الاو قر 
لوعن .على غسادة إذا 00 
لها 5 الميهين قنافة خطيرءت 
إذا افق للنهو ضن ميلها. ..::عطنا 
إذا طوى الأرض في كتائبه 
0 


ا 


غارت وجوه الشموس واستترت 
كن قتف عانقا بوركم أمسرت 
كأن سمر الجفون حملها. . . ضعفا 
ثم سقاها حيا مواهبه 
من بعد ما كاد أن يزلزلها. .. حسفا 


الملاحظ أن الموشح فَقَدَ كثيراً من غنائيته» لأن ابن نباتة لم يلاحظ 
الفرق بين الموشح والقصيدة. فنظمه نظم القصيدة واتبع خطواتها. فابتعد 

والملاحظ في هذا الموشح وسواه من موشحات 5 ان نه وميا 
بالغزل أو الخمرء ثم ينتقل إلى المدح» ويعود إلى الغزل». وكأن المدح 
جاء عرضاً في الموشح. ولم يقصد إليه قصداء وأن ذكر الممدوح ومناقبه 
فين الأشماء الشحية للنفس فل ذكر المراة والخمرة وفى .ذلك هالغة .فى 
المدح. يهتز له الممدوح . 

وحقق ابن نباتة في موشحه الرابع شروط الموشح ووفر له غنائيته على 
الرغم من استخدامه في المدح. فإنه فسم عصونه وأقفاله. وجعله ونيا 
للعنام و التاجي م فال 


1 وا و 51 


حاييى يد ندا النيلالة افيه . . ب« تحنيييتا«مسوفييا ينا كمنة 
ولم يفطن لها سوى صب أقام على فرش السقام 
درى ما قصتي فحاكى | لوعتي وجارى عبرتي 
وبتلنا كالحمائم في الحنين ‏ وما يدري الحزين سوى الحزين 
لها وصلي ولابن علي قصدي 
متجة ثروتي ونلذهه يجدي 


رفههيعالنسبة 
0ك ا كذ 2 ل 0 0 

فابن نباتة لم ينوّع استخدام الموشح وأغراضه. وقصره على المدح 
الذي يقدم له بالغزل أو بالخمرء وقد اختلفت أشكال الموشحات عنده في 
عبد اجر د كوا و اليا بوتي تزكر الإرقاد لبوا بوالتكنك لعلو 
البديعية فيها أو كادت. مظهرا قدرة كبيرة على نظم الموشح والذهاب به 
كل مذهب. ولكنه لم يشأ أن يذهب إبداعه في الموشح سدى». فضمنه 
المدح الذي يمكن أن يعود عليه بفائدة وجائزة . 

تالف توق ان الشكن, الشعرى عدف اه انه بوعدايي حوفي كن 
مظاهر الشكل المعروفة في عصره عدا فنون النظم الملحونة التي ترفع عنها 
ابن نباتة» فقد 0 القتضيدة التقليذية ينقدهاتها المختلية » وتضرفه بهذا 
الشكل فلم تكن متابعته لنهجح التصويدة: ثافة 6 بو احاذ الافا ل ده أجزاء 
القصيدة. 

ونوع صور الرجز. فتابع شكل الأرجوزة وأسلوبها عند القدماءء وسار 
بها إلى الصنعة المعقدة في تضمين (ملحة الإعراب). كما جعلها خفيفة 


١ 


رشيقة» وظل المدح مضمون هذه الأراجيزء وإن أضاف الطرد إلى 
إاحداها. 

وأكثر ابن نباتة من المقطوعات». وأضحت عنده ذات تقاليد فنية ثابتة؛ 
وسماها بعدد أبياتها.ء فصار للمقطوعة استخدامها الذي اقترب من 
استخدام القصيدة» فضمنها أجزاء الأغراض الشعرية المعروفة . 

وإلى جانب ذلك استخدم ابن نباتة تنويعات الشكل الشعري وخاصة 
التشطير والتخميسء» ونظم الموشحاتء. فكان الشكل الشعري عنده يعكس 
الآككاك «الشهرنة: المنائلة فى .عصرة» :وتقية: قدرة ابن نباتة على تمدن هده 
الا شكالنو ا جاناتهاء 1 


القسم الشانفى: الصباغسة الشعر يه 


هي الطريقة التي يؤدي بها الشاعر أفكاره؛ وينظم فيها كلامه. فتظهر 
مقدرته التعبيرية» وتبيّن موهبته الأدبية» فلكل شاعر أسلوب مميز في نظم 
الشعر قلّما يتكررء ولكل عصر مميزات عامة تجمع خصائص الأسلوب 
عند أدبائه. وتميزهم عن غيرهم من الآدياء الذين سبقوهم و لدي انو 
بعدهم. 

وقد تباينت في العصر المملوكي طرائق الشعراء في التعبير» واختلفت 
أساليبهم في أداء مقاصدهم. ففيهم من راف أسلوبه؛ ومن جزل» وفيهم 
مَمْ ضعف أسلوبه ورك» ومن غلبت عليه الصنعة والتكلف . 

وظهر فى شعر ابن ثباتة صدى هذه الأساليب» فتجد لديه الأسلوب 
اقيق الم دري ول «ليد االلقان. بالقدهامو: بوالانياوي الذائن. الذي 
لا ينظر إلى القدماء ولا إلى الصنعة السائدة في عصره. 59 
الخفيف الذي حافظ على سلامته واقترب من أفهام العامة» والأسلوب 
المتصنع الذي أفسدته ضروب البديع وفئوله . 
الأسلوب التقليدي : 

تطلع ابن نباتة إلى شعر القدماء وحاول مضارعته لأن الشعر القديم هو 
المثل الأعلى عنده. وليؤكد لمعاصريه مقدرته على الإبداع الشعري 
والتعليق إن سماء كبار شعراء العربية» وشعره يدل على افتنانه بشعر 
القدماء وحفظه واستذكاره والإفادة منه فى بناء معانيه وصوره وصنعته 
الفدية. مولا للق انفلم الوح رنيانة: ميم عن تعره الى شتره العيوره لزني 


١65 


اا اا 
شعره) مثل قوله : 


ع عو ع 8 0 0م 


٠ ٠ هه‎ 


010 


واورثت عينى جود كفك فانبرت تسوه بسانواء الغمام 50 


لظ 


يذكرني بدر السماء سميّه فها اند ااعيى كلد مدن ورازمبي 


الفقيد. فاختار ألفاظه. ولم يورد فيها ما استحد فى عصرهء وحاول أن 
يبنى جمله بناء القدماء لهاء مظهراً أصالة التعبير» ولكن النظر في مثل هذا 
الشعر يظهر تصنع ابن نباتة. لآنه أكثر فيه من ضروب الصنعة التى تبعد 
واكتفى بهء فما هذا البدر الذي يغرب فى باطن الأرضء» وما هذا الجود 
النكن أورنه الفقيك الخيض ‏ القافية بوها عدا الحون الدى متي التاعن ردك 
البدر لأنه سمي الفقيد» مثل هذه الصنعة لا تأتيى في التعبير العربي 
الأصيل . وإن اقتربت القصيدة من صورته المعروفة. 

وفي قصائد أخرى اقترب ابن نباتة من التقليدية في أسلوبه. لكنه لم 
يحافظ عليها فى القصيدة كلهاء فريما بدأ مقلداً ثم أخذ يكثر من الصنعة 
والعبارات التي شاعت في عصره. أو بدأ بغزل متصنع حتى إذا وصل إلى 
المدح القرب؛ نف السيورة العرونة شعن الغرى التديية 200 واد 
العبارات القديمة في المعاني المدحية» وقد يضارع ابن نباتة الشعر القديم 
فى أسلويه لكيه مين هاتى المتارعة مفعة التكواماظ: لدوية أن نفع 
ضروب من الصنعة» ومن هذا الضرب من القصائد قوله في مدح ابن فضل 
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عجباً له جفناً كما قسم الهوى 
يا معرضاً يهوى فنا روحي ولي 
إن ينا بصني مطاف لصن اخ 


فيه العتسيئن وبمهجتي أفواكاة 
هوه تمشنى أن يطول بِقَاوه 
8 جين وماملكت س2 فلاوّه 
والصبح لم تسق عه رداوّه 


نهكة القرقيه أبن شانة هري التقليدية تن هرا ران وورداء. تصيالة ,و اعبار 
ل واكم وم عصره ظلك سازية: ف اسلو يف ولو تابعت القصيدة 
لوجدته عاد إلى أسلوب عصره» فلم يصبر على المتابعة طويلاً فقال : 


حتام بين سك كيين ومؤرث 


ا 


كالنظم تسد حرفه علماوه 


قلبي الشجيّ طويلة برحاؤه 


فهنا الأسلوب يختلف عن ذاك لآن الصنعة أفسدته. وهو يوضح طريقة 
أهل. العضبر المملوكق. فى التغبير التغرىق: فى تين أن..بداية: القصيدة 
اقتربت من طريقة القدماء فى تعبيرهم. وهو ما نجده فى قصيدة أخرى قال 


ل" 
فيها : 
سهى حماك من الوسمى باكره 
موقاو لصوف دو ادن اكتينا لمعية 
حيث الشبيبة تصبيى كل ذي 5 
من كل محتكم الأجفان يخرجنا 


ليهن 32 بات موود موحجعبة 


حعى الته هيرق ححسه لقره 
ولابزنيسه سمتتافيا اادره 
مان امسو بر اضيا ناطظيد: 
من أرض سلوتنا في الحب ساحره 
إني عليه قريح الطرف ساهره 


في هذه القصيدة اقترب ابن نباتة أكثر من الأسلوب التقليدي ولكنه لم 
يتطابق معهء فقد تسربت آثار عصره إلى تعبيره» وهذا شأنه في قصائده 
التي نحا في أسلوبها نحو القدماء. فإنه جعل لسلوته أرضاً يخرجه منها 
ساحر الحب.ء وهذا لا يقوله القدماء. 
التعبير الشعري. عندما يأخذ المعانى 


.. أ ا ١‏ .ىر ١‏ - 
6 ىل ١‏ ا 32 أت 1 قات - 
0 يصل 0 2 9 ل 


والصور من القدماء. ولكنه لا يخلص القصيدة كلها لهذا الأسلوب». مثل 
قوله في غزل قصيدة مدحية"'' : 
غرات خلوا باهو من عدودهو كتئتا ونين الأبدان "عفان 
حلوا الفلا وعطت أجيادهم ورنوا ‏ حتى أقاموا مع الغزلان غزلانا 
واس طم هقان الزدار بواعتوصراة .سين المارن سنن رضن كنيانا 

اقتراب ابن نباتة من طرائق القدماء في أداء شعرهم». يظهر مقدرته على 
متابعتهم» واستعداده لنظم الشعر بأسلوب عربي أصيلء ولكنه لم يستطع 
مجاراتهم تمامآء لأن المطابقة في مثل هذا الأمر مستحيلة» فالشاعر الذي 
يعيش فى عصره.ء لا يمكن أن يجيد الآدوات التعبيرية لعصر آخرء مهما 
اين 5 فى المحاولة» فثقافته وذوقه وبيئته تفرض عليه أسلوباً فى 
االعير يطل قوم ] اوها ميك لل عات عنمو ون عاد البعابدة ودار 
آثار عصره موجودة في شعرهء ظاهرة حينأء ومستترة حيناً اخرء تظهر عند 
الخصض اشر 7 
الأسلوب الذاتي : 

عندما ينظم الشاعر شعره» ولا يقصد فيه إلى متابعة القدماءء ولا يلقي 
اهتمامه إلى صنعة عصرهء فإنه يظهر أسلوبه الذاتي وطريقته في أداء 
الشعرء وهذا الأسلوب هو الذي يظهر حقيقة الشاعر ويعبر عنه. أما 
الأسلوب التقليدى فاه أسلوي متعم يضطغةه التتاغر ؛. وكدلكالاسلوب 
البديعي الذي يحتاج إلى تفكير طويل وإعادة النظر؛ ولذلك يسترسل 
الشاعر في الأسلوب الذاتي» فهو أقرب إلى الارتجال والبديهة» مثل 
كك 
يا هاجرين بلا ذنب سوى شجن20 بين الجوانح لا ينفك يشجينا 
لا تسألوا ما جرى من فيض أدمعنا فيكم وماقد جرى من غدركم فينا 
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يلاحظ الاسترسال ة فى اقلورت الشاصر ) فهو لا يتوقف لينتقى عباراته 
من الشعر القديم. ولا يطيل النظر لإقامة الصنعة البديعية» وإنما يعبر عن 
بذايه تكيير ا مواتر ١‏ وخبدل 017 لقاع وار ادق اداج ماده اشر ا 
ومثل ذلك قوله في قصيدة أوقفها على الغزل فقال”"' : 
نجذا 7اتجي الجة وستاميبي ‏ وميا حصان تحبا ارق 
هب لاك تمتفييك: السعة واضييت نيا لحسنرة 
و ايسا اللبدلئ تمن تح د يكنيب العسدايه الأقبيرا 
كفنا الميب دايع والأسيئى. فلقيك كيبي ييا قن خرف 
يسيك السرس عون شيو مليبتلك الس سيا 4حعصيررا 
ذا تداعسهن الالعقيان نيك سكحس نوف" اذ ابورا 
كيدان سمه عبواقائي ‏ لكيس اناو قةاييياكم عيورت 


مو 


وضع ابن نباتة معانيه وصوره في تعبير شعري جميل» انسجمت 
عناصره: ليس فيه لفظ مستهجن من عامية عصره أو مفصحهاء لم يتكلف 
فيه الصنعة المعقدة ولم يظهر عليه الجهد في اصطناع عبارات القدماء 
وألفاظهم. فاسترسل دون تلكؤ والتواءء وهو ماأطلق عليه أهل عصره 
أسلوب الرقة والانسجام . 

ويميل ابن نباتة فى أسلوبه الذاتى إلى الخفة والرشاقة كما رأينا في 
بعض أراجيزه. ا هذا )5-6 في أغراضه الشعرية م 
حتى تلك التي يستحسن في التعبير عنها الجزالة والفخامة. مثل قوله في 
المدح : 
اي كسم تسا لبي ,78111 سج ممص تسيا 
اليعدة الل العيياى ييل سه ا التعسيس صيحيدة 
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د تسيصيحا ود ا بحسني فق مين التعسيسرف الكبورتسييناء 
بل إنه قد يتجاوز هذا الأسلوب الجميل في الخفة والرشاقة» ويبالغ فيه 
حت تكوب من الغاس معدل قوله اذى شر فا ع 


هو 


هو 


عفدا سعبراق التسيوانبدن.. التي المي كه 

لا يمك تندني الآسباك: الى توفت اق ناتة إلى نظو معتل هذا الشعن» 
وقد يكون الانسياق وراء التوجه العام» والرغبة في إظهار المقدرة على 
نظم شعره وفق الأشكال السائدة في عصره. وربما كان ممدوحه من الذين 
لا يتذوقون بلاغة الشعر العربي» ولا يستطيعون فهمه. فشكره بالطريقة 
الى يسيين انههها : 

وكأن ابن نباتة هنا غيره هناك» عندما ينظم الطرديات التي يضارع فيها 
الأراجيز في القوة والجزالة» وعندما ينظم الشعر الذي يقترب من الشعر 
التقليدي في أسلوبه وطرائق أدائه» وعندما يحلّق في سماء أعلام الشعر في 
العضيو العاسي : 

وهذا يعني أنه كان يهيىء لكل مقام مقالاً. فالموقف الذي تصلح فيه 
الجزالة غير الموقف الذي تصلح فيه السهولة» وما يناسب مخاطبة الأدياء 
لكايب تشاطنة العافةي 2 " 

فكان ابن نباتة يلائم بين المخاطب وبين الأسلوب الشعري الذي 
يناسبه» في الأسلوب الذاتي ترك ابن نباتة لنفسه حرية التعبير» فلم يقصد 
المتابعة» ولم يتقصّد الصنعة» لذلك لم يصل أسلوبه إلى مطابقة أسلوب 
القدماء ومماثلته. ولم يثقل بصنعة عصرهء فحافظ على طريقة وسطى في 


0 


وطرافته. إنه أسلوبه الخاص الذي لم ينظر فيه إلى ما حولهء وهو ما أطلق 
عليه أدباء العصر المملوكي مذهب الرقة والانسجام. القائم على رقة 
الألفاظ وجودة انتقائهاء وجمال التراكيب واتتلافهاء وتوفر الإيقاع 
والموسينا فى الآنات: 


الأسلوب المتصنع : 

التصنع يأتي مع هرم الحضارة» فحين تستقر الحضارات وتنتهي من 
البناء والتجديد» تلتفت إلى الزخرفة والتنميق والاهتمام بالشكليات أكثر 
من الاهتمام بالحقيقة نفسهاء وقد أترفت الحضارة العربية» وأترف الفكر 
العربي» ولم يعد أمام الناس إلا التصنع وتكلف شؤون الحياة في المسكن 
والملبس والأدوات» وأضحى الذوق المتصنع هو الذوق السائد» مثلما هو 
معروف عند بديع الزمان الهمذاني ومعاصريه والحريري وأدباء زمانه» فبلغ 
التكلك. والتعقيد فى الميتعة الآدينة فيلغا كيرا و اميت تضوهنها المدر 
الأعق الى عصير اليد عوون: لل االجا ندع قاين ا نيانية العيادة 
والبلاغة . 

وكان" الناس .يمسعسدون :هذا التعقيك:: ويكترون :هذا التكلية» ويفتنون 
بالصنعة» فيطلبونها من الشعراء لأنها تستجيب لذوقهم». وتشبع حاجتهم 
الجمالية»؛ وتطابق مثلهم الجمالي . 

فك افق تليق بابك من لسع اوري إكنارا بولجرطاه تورث لثيا: 
0 تسمحج الشعرء وتتتد ور واو مثل قوله في مقدمة عار 
عام مر هر ماب كعيقي. جسني الحيوة ب السوداء 
رشأدت في سوالفه النم 2 ل فهامت نخواطر الشعراء 
روفن عبة على اننا اقواتة الحلك. يى :شاهياة بالترواضية العناء 


ا 


جائر الحكم قلبه لى صخر ويكسائيى لمبة يكنا الحشيساء 

مدو انق على هذه المتمنة عيذ عو الصلاق لني افيه اين لال 
معانى الغزل المعروفة دون تأثر واضح بتجربة شعورية خاصة. ولذلك 
البديع. فمحبوبته ذات عين كحلاء أوصلته إلى الجنون وأي جنونء» إنه 
الجنون بالسوداء» والسوداء هي العين التي أفقدته نظرتها عقله» والسوداء 
من طبائع الانسان ومكوناته التي تصيب المرء بالجنون إدا تغليت عليه 
ولهذا الحبيب سوالف أثقلها بالطيب حتى بدا فتاته مثل النمل» ولماذا 
النمل؟ لأنه يثير خواطر الشعراء» ولماذا الشعراء وحدهم؟ 

لأن الشاعر ورّى باسم السورتين الكريمتين (النملء» والشعراء) 
المتكلفة التي تسوّغ لشاعر أن يربط بين الأشياء المتباعدة» وإن لم يؤد هذا 
الوط الى قائدة. تذكر: 

ووجه محبوبته يشبه روضة» الحلي فيها طيور تغني» فأصبحت روضة 
كاه بوك وسقت اوش با لكداء امهو لقاع 

ويمضي ابن نباتة في تلفيقه للصور والمعاني بالصنعة البديعية» فيصف 
قلب محبوبته بالصخر. وبكاءه ببكاء الخنساءء فصلابة قلب المحبوبة تشبه 
الصخرء وصخر اسم أخي العاف :لذ ركيد كام ديد اوداك اه 
الربط 0 الصخر والبكاء. فهادا نرقىئى. .مرق الغزل» وماذا بقى من الشعير 
والشاعرية؟ 

لم تبق إلا ظلال باهتة وخليط غريب من الصنعة البديعية المتكلفة . 

هذا ما وضعه ابن نباتة في أربع أبيات فقط من قصيدته. فكيف فعل 
فيها كلها؟ 

أغرم ابن نباتة بهذه الطريقة فى التعبير الشعري» وظن أنه يبدع الإبداء 


٠ 
ا‎ ٠. 


كله . ويبدو أده نات اعجاب معاصرية» ادوم توهموا ا داق بالمعيح 2 
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القول© :للك كان بور علي أعلام عضرزة ف الآدباء ما يدهشهم. مثل 
قوله في مدح الشهاب محمود: 
في الريق سكرٌ وني الأصداغ تجعيد هذي المدام وهاتيك العناقيد”'' 
الراح ريقة من أهوى ولاعجب إن كه وهو على العشاق عربيد 
تأتي على أبلق ألحاظ مقلته فهن : بيضص وفي اع نذا ده 
ما أعجب الحب يلقاني بسفك دمي2 على النقا وهو محبوب ومودود 

والقارىء يعجب مع ابن نباتة لهذا الحب الذي يعبر عنه بهذه الطريقة. 
ولإدراك مقاصد ابن نباتة لابد من تفكير طويل وتأمل وتأويل وربط بين 
أشياء متباعدة. فالوقوف على معانيه يحتاج إلى ثقافة كبيرة وخيال محلق 
ودربة على إدراك مثل هذا الشعرء فريق محبوبته خمر مسكرة وأصداغها 
تثنية العتاقيك». وكأن هذه الكمر معصورة هن هذه العتافيد أو كأن العاشق 
يشرب خمر فم محبوبته وهو يستظل بعناقيد أصداغهاء ولأن ريقها الخمرء 
فهي 0 على عشاقهاء أما عيونها فإنها تأتي على حصان أبيضء ولكن 
أثرها أسود في الاسام 000 0 قبالة ا ستيه مو افيؤية العية 
داخل بياضها بفارس أسود يركب حصاناً أبيض» فأخفق في التعبير» وربما 
أراد تشبيه البياض بالسيوف والسواد بالرماح. 0 تصول بالبيض 
(السيوف) وتطعن بالسمر(الرماح). 

بااسوي ااي ب امي ياواه رسيلا الي عادر 
لصيفو اللقدة كاتني :ومييدة الوريية خضي اذا صصيفة الزيدة غاية» وفنا 
النص الشعري حاملاً لهذه الزينة فقطء ليس له شأن في التعبير الشعري». 
مثل قوله : 
ألا من لمسلوب الفؤاد رهينه ‏ معنى بمحجوب الوداد ضنينه 
احو انعد برقن الفضوه. كانها 1‏ اتطليكق أعليى #ابسلانية ست 


00 
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تجلده شك إذا لام لآائم ولكن فرط الوجد عقد يقينه 
زوفن اللبية بداء.وفيين..مين الاسئى.. قل اغرى أذديكى الكجل ونث 
وظبي له في أسرة الترك نسبة وفي الهند معنى من مضاء جفونه 
كتفت" الهوق: في عشقة عللينا «قأصيه عنقى فاكلا بكصوةهة 
على الرغم من الويقاع الظاهر في القصيدة. والذي زاده اختيار القافية 
وبعض الانسيابية في لغة الأداء.ء فإن الصنعة أثقلت التعبير الشعري 
وأسناءت إلى الاسلويه». وخاضة بعك أن يتجاوز القاوق» عرس الكلمات 
لينظر في معانيها وصورهاء فيجد أنها قائمة على صنعة تفسد الشعر 
وتهجنهء فصورة الهدب المعلق بأعلى الجفن مستهجنة. والشك الذي 
تجلن: المحت.::والكاء عل :دفي القلي من الأمن + ركشان اليورى افلسقة 
والقول بالكمون في العشق أشياء لا تنسجم مع الشعر ولا تقبلها الشاعرية. 
لأنها تحيل نظم الشعر إلى جهد عقلي صرفء. ليس للعواطف فيه نصيب. 
فالشاعر يجهد نفسه في التفكيرء ويتكلف بناء الصنعة الفنية» ويحاول 
الملاءمة بين 2007 والمعنى. ويضع ذلك كله في الوزن الشعري 
وقيك القافية» .ولذلك تتفر ‏ المشاغر هون هذه المشقة :: ويجفه برواء الشبعر 
وينضب ماؤه» فيبقى نظمأ مبنياً بدقة» له صورة الشعرء وليس له روحه. 
فأسلوب ابن نباتة متنوع مختلف. يقترب من الأصالة والصياغة 
التقليدية» ويعبر عن ذاته برقة وانسجام. ويغرق في الصنعة البديعية. 
فيبدو ثقيلا متكلفاًء وهو بذلك يستجيب لمتطبات عصرهء وللأساليب 


السائدة فيه . 


القسم الثالت: الصنعة البديعية 


لم تكن المحسنات البديعية من اختراع أهل العصر المملوكي 
كانت سنيطة نوناق قن الشغر عفن الشاطظر حون أن يتصد. البها:الشاف : 
ولإكثار معانيهم ومنح تعابيرهم إيحاءات جديدة» لكنهم لم يخرجوا بها 


0 ارت فنون البديع نواد في الشعر العربي مع تقدم الزهة حت 
أثقلته. مثلما نجد في بعض شعر أبي تمام والمتنبي وأبي العلاء المعري. 
حتى إذا وصلت إلى العصر المملوكي» فتنت أهله» وملكت عليهم ذوقهم 
ومنهم ابن نياتة الذي رأينا إقباله على الصنعة» 
واستخدافة الكقير امن .قروا تاصنارك. عينعته الشكل ‏ الشعرى و التعير 
صنعة الشكل : 

الشطير +والتحخميس. هن اضريان بن الصحعة. الى اعابت الشك 
الشعري عند ابن نباتة» وكذنك فن التشريع. وهو بناء القصيدة على 
وزنين» ظاهرها مبني على وزن. فإذا حذفت بعض أجزائها صارت من 
وزن آخرء مثل قوله : 


عوقو كيذا رتك يي ١‏ دهعب 
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دياك عدا بيهن بو القاتطا وق ٠‏ «وافسيان الخيراك و مما 0 
وافذدة: هدا صمو ١و‏ الللساظ عير تليق بسفصيين اسمن ا ليق 

ومن صنعة الشكل الشعري ما يلحق بالقافية. مثل لزوم مالايلزم. 
وتجنيس القوافي أو اتحادها في القصيدة كلها . 

واللزوم ضرب من ضروب تلوين القوافي وتصنيعهاء فيه تكلف 
ومشقةء يريد منها الشاعر إظهار مقدرته وسعة محفوظه من اللغة الذي 
يسعفه بمراده من القوافي» مثل قول ابن نباتة''*: 
واخيير كن ففيط السناعى. .اللنهةوكين لقحو التتاصض تبر 
زيدافييير لي قديم بيدا سين قاني العا مير 
ارضيل ينيب البددون سيتعيا يتب !حافك العخاصير 
وميه انسدة: سور ستسفى. ٠‏ :1 الخيية ام تتدوة وبا صبكر 

فهذه القوافي التي التزم فيها ابن نباتة حرفي الألف والصاد قبل الراء. 
يظهر التكلف فيها واضحاًء وكأن ابن نباتة جاء بالخناصر والمعاصر 
والعناصر لير شح فقط لكلمة ناصرء وهي المقصودة من مدحه المتلكف 
الذي باتت الألفاظ فيه تستخدم لوزنها وتوافق حروفها قبل استخدامها من 
أجل معناها ومدلولهاء فمن هو الأمير القديم الذي يفوق الأمير المعاصر. 
وكيف يكون أمير قديماً وأمير معاصراء وما هذا المدح الذي يبقى إذا بادت 
العناصر وفنيت» واضح أنه اختار هذه القوافي ليحقق صنعة اللزوم دون 
النظر إلى موقعها في الكلام أو إلى المعنى الكلي للنص الشعري . 

وخ ارو كم 
يا أقرب الناس من مدح ومن كرم افك النانى حت غانه .وه عازن 
ايت لد ا ادذيك التي كيرت ناداني الزمن المودي بالتعاد 


00 فا‎ 2١0 
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دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الجامع العاري 

جمع ابن نباتة أكثر من فن بديعي في هذه الأبيات» فقد وفر للقوافي 
لزوم ما لا يلزم» وضمّن البيت الأخير وألحق به صنعة الهدم» وهو تغيير 
القافية لتتلاءم مع باقي قوافي الأبيات. فأصل قافية البيت المضمّن. 
«الطاعم. الكاسي». كما هي في شعر الحطيئة» فبدا التكلف واضحاً في 
افون اللزوم. 

ويزداد الأمر تكلفاً حين يجمع الشاعر بين اللزوم وتجنيس القوافي. 
مثل قوله : 
قاضي القضاة قد حويت من العلى حظاأً يطل على الكواكب من عل""' 
وتكعاويدا وضيوة تسا ةنيما فحلفت ما في الكون أفتى من على 

فقد وحد بين القافيتين» ؛ وإن كانت كل منهما تعني شيئاً مختلفا فلمق 
ب حر الك تسا م كه وكأنه نظم هذا 
الشعر من أجل صنعة القافية» وليس لشيء آخرء ويظهر هذا الأمر بوضوح 
حين تتماثل القوافي الملفقة في النص الشعري كله. مثل قوله : 

الاقاء. الذى «الخصي» تتفليها" . ههبالكنا بو اماسيا ساني 
الواخه العسى أن علما وان كرفا ٠‏ . حتيكد بالدشن إن نهو بوث عانن 
ال ا الا اا ا 100 شاك 
تهدي السعود إلى بحر العلوم فما يلام زورقها في البحر إن عاما 
لازلت بالحال أهنا ما أكون به وقبلها كنت للأخوال أنعى ما 

بلاط أن الشباعو لق كذأبيات كلها لتلفيق القافية: واتحتيق 0 
اا اا ال الأبيات مختلفة مضطرية لا متاسبة تبثهاء: ف 
موجب لجمع الممالك والناس والأنعام» فجاء بالأنعام لتكوّن قافية تجانس 
ما بعدها. 


١ 


واستخدم 200 اليحلف 6 لبضل إل أن الكترظيةه وحبر كان (عاماً) 
ولم يتضح كيف يهدي الممدوح السعود إلى بحر العلوم» وربما قصد 
بالسعود الموائد العلمية. ليجعل زورقف العلوم لا يلام إن عام فى بحرهاء 
بعد ذلك تحدث عن نفسه وتحسين حاله يغد أن كان ينعى» فأضاف فنا 
بديعياً آخر هو الاكتفاء لأنه لم يفصح أنعى ماذا . 

وهكذا لفق المعاني والعبارات ليصل إلى صنعة القافية هذه. 

لم يوفق ابن نباتة في اقتباسهء لأنه لا يلائم بين المعنى القراني 
والسياق الذي يورده فيه» ولا يفيد من الصياغة القرانية» مثل قوله لرفيقيه 
اللذين قبضا النفقة دونه من يعقوب الصيرفي"'؟: 
قل للرفيقين اللذين كلاهما ‏ فى طيب وقت قد علانى بمنه 
شتان مابيني وبين صفاتكم يعقوب عندكم وعندي حزنه 


الصنعة المعنويبة 


أها التضهية فإنه سحة غامة لشتغر اين نباتة ؛:'للا تخلو .فته قضيدة): فكان 
التراث يظل حاضراً في ذهنه عند نظم شعره» يأخذ منه ما يناسب مقاصده. 
يجيده أحياناً ويسيء استخدامه أحياناً أخرى. ولم يترك جانباً من التراث 
إلا أخذ منهء وأقام عليه معانيه وصوره وصنعته البديعية» مثل قوله في كره 
ممدوحه. 
وجهز جيش العسر من طالبي الندى فلابن علي ني الورى وصف عثمان"" أ 

ضمن ابن نباتة في بيته هذا خبر جيش العسرة الذي جهزه الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ليدل على كرم الممدوح الذي أسعف 
طالبي عطاياه. فأدى المعنى الذي يريده وزاد عليه بأن الممدوحء واسم 
أبيه على. فعل في الناس فعل عثمان في جيش العسرة» فربط بين اسم 
الممدوح وصاحب خبر جيش العسرة» ليقيم مفارقة بديعية بين اسمي علي 
وعثمان وما يحيط بهما م: ظلال وإيحاءات . 

ووصف شعر محبوبته فق : 
سود الغدائر قد تعقرب بعضها ومن الأقارب مايكون عقارب" 

وفتك. القساة عدائر الخض بالعداريييه ايها اين انان فى هد 
وشيم الكم انسيرع كا عه قله الغداتر يد فذق لمن “1 رازاب 
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عقازس): فعدائن :الشعر تعدلن من . قدت واحد. «وكيه الاقاوني» 'تعقرت 
بعضها وظل بعضها على حاله» لينطبق عليها المثل» فبدا التضمين متصنعاً 
مكلف المى. السوييك. له لبمنتقيي :تفيميئة .والانستقهاة: يمه ولكق تدان 
ماتورة كد اكر القيعر رشكايا وين معن الهذ + 

ولابن نباتة طرائق مختلفة في تضمين الشعر مثل التشطير الذي مر 
معناء وضمن فيه قصيدة كاملة للمتنبي. أو ملحة الإعراب» وهو مغرء 
بتضمين أشطر الشعرء يجمعها من قصائد مختلفةء ليفيد من معناها 
وموقعها في نفوس المتلقين» وليظهر براعته في توجيه هذه الأشطر الوجهة 
التي يريدهاء وإخراجها من سياقها ومعناها إلي سياق آخر ومعنى آخر. 
ومن ذلك قوله في وصف الخمر : 
ورب مدام من يديه شربتها ‏ معتقة تدعو لعيش مجدد 
إذا جئته تعشو إلى ضوء كاسه تجد خير نار عندها خير موقد 
زناف الالثانن نينا كين الم .وبا ناكد يالا ارهن لم ترود 
فشي بارقاً قد خوّلتك ولاتشم لخولة أطلال ببرقة ثهمد 

فكل بيت من أبيات هذا النص حوى تضميئاء ولم تكن الأشطر 
المضمنة من قصيدة واحدةء ولم تكن تعنيى ما تعنيه في القصيدة. 
فالتضمين الأول نقله من وصف النار إلى وصف الخمرء والثاني نقله من 
البعكينة إلى مجلييفة الشاقة» والنالف مله مين الوتوف هاي الأطلؤل إلى 
الدعوة لترك هذا الوقوف وذكر الخمر. 

وأدنى نظر في هذا التضمين يظهر تكلف ابن نباتة له» وخاصة في 
التهيئة التي تنقله من سياق إلى سياق» ومن معنى إلى معنى» ولا مسوع 
لهذا التضمين إلا إظهار الثقافة والمهارة» فابن نباتة لا يعجز عن التعبير 
الذاتي وإيضاح ما يريد في شعره» وفي أبيات كثيرة نجح ابن نباتة في 
تضمينه عندما يكون التضمين هو المعبر عن المعنى الذي يريده» مثل 


00 
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ومثل تعريضه بأحدهم في قوله''' : 
قالت لي النفس إذا أهديت نحوكم جديا حكى القطعة العلياء من كبدي 
أرسله مع تاجر الكتب الفلانى وقل هذا اخ حي أدغورهة وذا ولدى 


فالشطر الأخير المضمن هو الذي يعطى المعنى الذي أراده ابن نباتة. 
ندمه على ذلك» فطلب من صاحبه أن يعيده مع تاجر كتب معروف مع قوله 
أن تاجر الكتب أخوه والجدي ولده. زمذلك بضفة ران فسن :ولد الجدى. 
وهذا القول كان في سياق اخر تماماً عندما جيء إلى صاحب هذا القول 
بقريبه الذي قتل ولدهء فنقله ابن نباتة إلى السخرية . 

وكنين بصني ابن نباتة البيت كاملاء ولا يكتفي بالأشطرء فتصبح 
الملاءمة أسهل. لااديديه [الفيصن يق او اكثر ليس لقان مك واه 
فى استعطاف ممدوحه: 
وإني وإن شيبت حياتي وأعرضوا وحقك مالي غير بابك باب”") 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 


سيعيه الده له الحمدانى لذتلك. فاع التضمين فى موضعه. ليس فيه تصنع 


و 


وتكلف. فلم ينقل البيت المضمن من سياق إلى سياق آخر مغاير. 

ومن الفنون المعنوية المتعلقة بالتراث فن التوجيه الذي أسرف ابن نباتة 
فى افيطاعةه» «وفن. الوععية: عقوم ضلى ‏ الععير عه المكان. «الاسيواء 
والمصطلحات. مكل فول 


و 


انقو الم ةا 
31 جين 0 


١/5 


إن كان تاقد فر فق فياونه. اذفان رت الع طراته. حنيياء 

ربط ابن نباتة بين اسم محبوبته وأفعالها ليعبر عن معاناته في حبهاء 
ولا توجد مناسبة للربط بين اسم المحبوبة وأفعالها غير الترشيح لصنعة 
التوجيه والمقارنة بين (الأسماء والأفعال) وها مصطلحان من علم اللغة. 
أراد من استخدامهما الإشارة إلى حقيقتهما قبل انتقالهما إلى المصطلح. 
فهو يريد الأفعال الحقيقية وما تقوم به المحبوبة» ويريد اسم المحبوبة 
(اسضهاء ): 

تاستهاة «بالخسطلحات اللنوية للتعيض قم غزاوف. .وهو .نا قله فى 
الت الثاني عندما عبر عن قساوة قلب المحبوية بأسم (صخر) 5 
(الخنساء)» وعبر عن بكائه باسم الخنساء التي عيزوت سكاتيهنا عق أخيها 
صحر . 

وهذه الطريقة تظهر براعته في استخدام الأسماء والمصطلحات. 
وتوجيه معناها إلى سياق آخرء ويعرض معرفته لعلم اللغة ولتاريخ الأدب. 

ومثل ذلك قوله في وصف محبوبته أيضا"'' : 
وفتك روات عبن لبه واععدداليه صحاح العوالي فوده ,تمه ميد 
وحدثني من ثغره ورضابيه عدة ‏ العوشوزق: المعتى والمجواد 

وصف ابن نباتة قد محبوبته باللين والاعتدال». وشبه به الرماح. وهو 
تشبيه معروف» ولكنه أدى هذا الوصف وهذا التشبيه بمصطلحات علم 
الحديث؛» فالرواية والاعتدال والصحاح والعوالي والمسند مصطلحات من 
علم الحديث» وجهها للتعبير عن وصفه وتشبيهه. وأراد بها ما تعنيه قبل 
أن تصبح مصطلحات» وكذلك الأمر في حديث المحبوبة عن الجوهري 
والمبردء فهو يقصد أسنان المحبوبة التي تشبه الجواهر. وريقها المبرد. 
وهما علمان في اللغة والنحوء ولكن سعي ابن نباتة لإقامة الصنعة على 
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هذين الاسمين لم يؤد المعنى المرادء لأنه يتحدث عن تقبيل محبوبته 
ولا مناسبة تربط بين الجوهري والمبردء وبين ما ذهب إليه؛ فالمبرد ليس 
من البرودة حتى يوحي بما يريده . 

فلم يترك ابن نباتة أي إلمام له بعلم من العلوم إلا أخذ منه أسماء 
ومصطلحات. واستخدمها في تعبيره الشعري وصنعة التوجيه البديعية. 
ويصل أحياناً إلى الاستخدام الممجوج لبعد المناسبة بين المصطلح 
والماية 

وقد يوفق ابن نباتة في صنعته هذه مرات قليلة حين تكون العلاقة بين 
الاسم أو المصطلح والمعنى الذي يعبر عنه قريبة» مثل قوله : 
غخذها إليك. خذيداك. الننا خلة مهم السيرق :ولكن غيوبرماء 

وصصف ابن نباتة لقصائده بخلل القاف لسن حجديد + ولكن الجديد في 
وصف صاحبهء فهو سري من سراة القوم؛ لم يمتهن الرفو. فإذا كانت 
القسانة اكع تفال نمكم أنه يكوك امباكيها برداعة + لفترف: الردام اميم 
الشاعر العباسي المشهور مادح سيف الدولة» فالتعبير عن معناه باسم هذا 
الشباعو كان موافقا لقويع. المعاسية: بين «وصفم «المضنائك, :والجدم .وبين 
صائعها الرفاء . 

رعريه 114 توح غالى !لعي أن لاود من ابد عه ايل للم لراقيا 
بأبيات أو عبارات أو معن لغيره. ولم تحتج إلى إصلاح . ظ 

ولكن نجاح فن التوجيه ظل قليلاً في شعر ابن نباتة» وغلب عليه 
التلفيق والتكلف وإفساد المعنى والتعبير الشعري معا. 

أما فن الصنعة المعنوية الأول عند ابن نباتة وفي عصرهء فهو فن 
التورية التي غلبت على بديع العصر حتى سمي بعصر التورية . 

والتورية تحتاج إلى قدرة ومهارة ومعرفة لغوية لبنائهاء وإلى ذكاء 
لإدراكها وتذوقها.ء وهي قرع على نذكر كلم لها كيان الأول قرحت 
ودلالة اللفظ عليه ظاهرة. والثاني بعيد ودلالة اللفظ عيه خفية.» وهو 
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ما يريده المتكلم» ويوري عنه بالقريب» فيتوهم السامع أنه يريد القريب. 
وت الام كير السعكس ذلك 
فال ابره عدوي 77 عن القوروية 4 اللوروية اع قوت الأ و العا را 
وسحرها ينفث فى القلوبس). 
ونقل عن الزمخشري قوله: «لا نرى بابأ في البيان أدق ولا ألطف من 
هلا اليا ولا أنفع ولا انوك على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله 
تعالى وكلام نبيه - يَيِةٍ ‏ وكلام صحابته - رضي الله عنهم أجمعين» . 
فتأويل المشتبهات في القران الكريم والحديث الشريف كان وراء 
لهمء ومن هؤلاء ابن نباتة الذي طلب التورية بوجوه مختلفة وفق فيها 
ومن ذلك قوله فى رثاء الملك الأفضل : 
مضى الأفضل المرجو للبأس والندى وصحّت على رغم العداة وفاته”"ا 
وما مات أو فا نك يبحزلد نساوّه قفياحنيك باجوان البلاذ حماته 


التورية في هذين البيتين تكمن في كلمة (حماة) التي تعني أم الزوجة. 
واسم مدينة حماة حاضرة مُلك الأفضلء فالمعنى الأول هو الذي يتبادر 
الى للقن ينذكر القمفع ولكنة آراد اسم المدينة» والتورية تدل على 
ارناط! الموينة كيوقي سوه على افده 

ومن تورياته المكررة قوله في الغزل : 
بروحي جيرة أبقوا دموعي وقد رحلو بقلبي واصطباري"" 
تبمانيهيا: احجان افتسملا فقلبي جارهم والدمع جاري 


را د اي ا ا 
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تحدث ابن نباتة عن افتسام المجاورة على أحبابه. هم جاوروا قلبه. 
وهو جاور دمعه. فالمعنى الظاهر لكلمة جاري هو المجاورة. والذي أراده 
سيلان الدمع لكثرة بكائهء فقد أتقن التورية ومهد لها تمهيداً جيداء ولولا 
أن الدمع لا يجاور وإنما يسيل لخفي مراده. 

وقد تخفى التورية عندهء لأنه يضعها في اسم لا يعرفه عامة الناس. 
مثل قوله : 
فدعت جودنا تقييو البنه ‏ وجساميع حدق مها" الو 
لفقت اسان ممه مهيا «كانذةتيان تسالتعة العجرورسن 

كلية (العرروس )الى 'تعانق الموذث غتيها زه الزساق حلي المتصيه 
واعن ب اب ار كن بن عاد ور اما لفحي بسلا 
العروس. وهي المقصودة في كلام ابن نباتة . 

وقد يتخل ابن نباتة التورية للتعريض والهجاءء مثل اتخاذها للرثاء 
والمدح والغزل والوصف. وهي تساعد على التعريض الخفيء. مثل قوله 
في جندي شارك في عرض الجنود : 
نتيا اليو اممة حيدق «سوة العتركن آل عمسن 
نيبلا واللة: ييا محمد .زاح الطيولة في العيحرض 

أودع ابن نباتة التورية في كلمة العرض التي يظن للوهلة الأولى أنه 
يقصد بها عكس الطول. ولكنه يريد عرض الجنود الذي تحدث عنه في 
اليف الا وله 


20 


فالتورية عند ابن نباتة تحمز مقصذه من شعره» وتكثف غايته» ولذلك 
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يحتاج إلى ثقافة كبيرة» تمكن المطلع على الشعر من كشف مغزاهاء مثل 
قوله: 
مليك التقى هنئت بالجامع الذي وجدت إلى مبناه سعداً موافق() 
دعا حسنه أهل الصلاة لقصده فلا غرو إن جاء المصلى سابقا 

ورى ابن نباتة بكلمتين وليس بكلمة واحدة. وهو ما عهد فى التورية. 
يجنا عصان يوالها قم الى قاد إن لفن اله وري هاف ا: 
الجاقه ونه ا المصي العا وو 1ن وريه ان الدعد اين لى الها 
في الجامع الذي بناه الملك. 

فالتورية تزيد المعنى وتعمقه. وتسر القارىء وتبهجه؛ إذا جاءت من 
غين اتكلقي ةوق صوق ابن يانه يناع ها عن * -وحفانيه. الاعنان نا اس 
وكانةت.ضددة وسيلة. اللتحد يل في المعاني والانعتاق من معاني القدماءء 
ومظهراً من مظاهر التعبير الذي يبعده عن المباشرة والابتذال في عرض 
المعاني» ويدعو السامع والقارىء إلى إعمال ذهنه للتواصل مع الشعر 
وإدراك مقاصده وتذوق جماله. 

فنك أولن. أبن 'ناتة الضنعة: المعتؤية اعتمافة» .ويجعلها :وضيلة لتكثير 
المعاني وتوليده من المعاني القديمة. والوصول إلى الجديد منهاء أظهر 
فيها ثقافته الكبيرة وقدرته على استخدام هذه الثقافة في بناء شعره وإغنائه 
بالإيحاءات والدلالات وإن أساءت هذه الصنعة إلى شعره أحياناً . 


١ اا‎ 


الصنعة الخيائية 


الخيال أبرز سمات الأدب» وعملية الإبداع الأدبي تتم في المخيلة. 
وفيها يتم التطابق بين تجربة الأديب وتجربة المتلقي» وبالخيال ينقل 
الشاعر إلى الناس سمات الأشياء وظلالها العاطفية» وفيه تظهر مقدرة 
الشاعر على إقامة علاقات بين الأشياء المتباعدة» وربط الأشياء التى لم 
تجر العادة على ارتباطهاءه وخاصة حين يقيم علاقات عقلية بين 
المحسوسات. وعلاقات محسوسة بين بعت ات أو حين يربط 
المحسوس بالمعقول. 

ظهر الخيال عند الشعراء العرب بتفاوت فيما بينهم. وارتقى من 
البساطة في الجاهلية إلى التعقيد العباسي لاتساع البيئة وتنوعها.ء وغنى 
الثقافة وخصبهاء ثم دخل الخيال ميدان الصنعة وأصبحت ألوانه من فنون 
البلاغة التى تحد بحدود مرسومة» قيدت الشعراء بالتشبيه والاستعارة. 

أما شعراء العصر المملوكي الذين طلبوا المبالغة في كل شيء» فلم 
يعد يعجبهم خيال القدماء وسعوا إلى تجاوزه. ونشدوا التشابيه الغريبة 
000 التشابيه التي بلغ تأثيرها في 
المتلقي مبلغاً عظيماً يدفعه إلى الرقص والطرب. وانطلقوا إلى الطبيعة 
بخيال مجنح . يح ركونه ويبثون في جمادها لا را عر 
البشر وعوراصفهم. وينصقونهي 0 نفوسهم. بل البسوا المعقولاات 


الضيفعة: للطرالدة م باعي عليه اععهادا كير قن ذا + النسره ناوي رديفا نيه 
وأقامها على أسس مختلفة. فل الترافت و ول 
هاجر حرف (لا) إذا سثئل الجو ف كيتسصسيوان واصضيجدا. للسرواء 

في هذا التشبيه تكلف ظاهر وإثبات لثقافته التراثية. فلا توجد مناسبة 
بين هجر ممدوحه لحرف (!ا) وهجر واصل بن عصاء لحرف الراء في 
كلامه. فالممدوح هجر حرف (لا) اختياراً للدلالة على سعة كرمهء أما 
واصل بن عطاءء فإنه هجر حرف الراء لأنه كان يلثغ به» فكان مضطراً إلى 
ذلك. والجامع بين الاثنين هو الهجران. لأن حرف (لا) عيب أخلاقي 
وحرف الراء عيب خلقي . 

والأعجب من ذلك بناء تشبيهه على مصطلحات العلوم. مثل قوله في 
و 
بأوي إلى بيت قلب فيه مخترب2 فاعجب لمخرب بيت وهو عامره 
كأنه بيت شعر في عروض جوى2 دارت عليه بلا ذنب دوائره 

جعل ابن نباتة قلبه مأوى محبوبتهء لكن هذا اميت توميو ست 
بدانانة نين النعيي ذلك ,نيه بيك التتعر اجنام على روفن :افر 
والذي دازت»غعلية الدواتن ظ 

فما وجه الشبه بين قلبه الذي تسكنه المحبوبة» وبين الشعر ووزنه. 
وعد الفية ان اكلبيها: مهن ندا 1ن الوزن 0 والعروض ودوائره. 
فإنه لا يحما ل كاذ دوا المشمي نولا عدل يعن أود عورا ليطا 
به» والفائدة الوحيدة من التشبيه هي إيحاءات معاني المصطلحات وخاصة 
دوائر اعون الشعرية ناذن 8017 ييمق العللاقة وين تارني الفشية» بذ 
لا تتضح أحياناًء لأن العلاقة الواضحة المعروفة لم تعد ترضي ذوقه 
المترف بالصنعة. ولأنه يطلب الغرابة والخروج عن المألوف في شعره 
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لذلك نجد هذه العلاقة الغريبة بين الشمائل وترتيب حروف الهجاءء وبين 
بك كلية رونت الشيع : وبين ألفاظ قصيدته ورجم الشياطين في قوله"' : 
كأن ألفاظها في سمع حاسدها كواكب الرجم يحرقن الشياطينا 

شبه ابن نباتة تأثير سمع ألفاظ القصيدة في أذن الحاسد بالكواكب التي 
سمعى وإحساس بصري »2 ويجهد السامع للإحاطة بصورهة الماك التو 
ألفاظه في سمع حساده» فالكتيية لم بورد لذاتهء بل لويضاح إحساس 
والقعير هه فعس إفنافى الايجاءالق البيعيرة للضووة القوانية. 

وربما ا 25 نمانة «القتسية العادي بشىء من الطرافة ليخر جه عن 
تقليديته مثل قوله في تشبيه هلال العيد”؟ : 
كأن شكل هلال العيد فى يده قوس على مهح الافناك مو دود 
أو مخلب مذه نسر السماء لهم فكا. :طائر قلب محة مبلعيور 
أو منجل بحصاد القوم منعطف أو خنجر مرهف اللعدلين مطرور 
3 نعل 9 فر اعنا دكب الى عنويقه بوه جواد الحم أسواتت المقياة م 
اواك ع الظهر شكراً في الظلام على مَنْ فضله في السما والاأرض مشكور 


أو زورف جد يها "لعن تددر حيث الل- جى كعباب البحر مسحور 
الطريقة التى ا ابن ل التشبيه هي تكراره بصور 


1 فربط الهلال 0-8 مختلمة متبايئنة متباعدة » يجمعها الاسام 
وكل منها لها فائدة أخرى غير 'لتشبيه. فمرة يشبه الهلال القوس التي ترمي 
ماد الناس فتهلكهم. ومرهة صم مخللي لنسر تخافه طيور القلوس. واحخو 
هو منجل أو خنجر يحصد الأعمار. وهذه كلها تشابيه توضح الحكمة التي 
استخلصها أن نياتة فرة اليا ى مقياس الزمان. 
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وتابع تشبيه الهلال فرأه نعلاً مذهباً أهدته الأقدار لجواد ممدوحه. وهنا 
اود ع العية فما هي المقادير التي تهدي الممدوح حذوة لجواده. ثم 
عرج على شكل الراكع في صلاته شكراً لله. وهذا التشبيه يقترب من 
المناسبة الدينية التي فيت غ نما .وم أهله في الجائزة التى سينالها من 
ممدوحهء وانتقل إلى تشبيه الهلال بزورفق يركبه العيد ويخوض في بحر 
ار وهنا أجاد اب ثباثة: التتعبيهة:ونفل, 'تشبية:. ان المغتر ان 0 
الجمود والتلاعب بالآلوان إلى الإبداع والحركة . 

نيوزق اتكيويانق. الموداتهفة: العنيه. .و الجني "شرحت العتتيية. جره 
تقليديته؛ وخاصة في المواضع التي أبدع فيها ابن نباتة» ولم يسبق إليهاء 
فنوّع ربط المشبه بأشياء تلائم المناسبة» فلم يبق التشبيه حيادياء بل أدمج 
في صلب القصيدة وتوجههاء يقدم المعاني والمشاعر والمتعة الفنية. 
ويبعد الشاعر عن المباشرة في التعبير عن أفكاره ومشاعره . 

وأجاد ابن نباتة بناء الصور وإقامة العلاقة بين مكوّناتها معتمداً على 
التجسيد الذي يضفى الصفات الإنسانية على موجودات الطبيعة ليظهر 
الحكمة هو تالنها 00 إلى معنى من المعاني» مثل قوله'': 
يا منزل ابن على حيتك الصبا وسقى مرابعك الغمام الهامع 
صفت بك الأغصان صف جماعة2 والغصن إما قائم أو راكع 
ورقى النياتة الطيير تمن الك فعلمت أنك للمسرة جامع 

الصورة التي رسمها ابن نباتة لحديقة هذا المنزل مكونة من الأغصان 
المتناسقة والطيور المغرّدة فيهاء فتناسق الأغصان راه صف الجماعة 
للصلاة وتحريك الهواء لها أظهر بعضها مظهر القائم وبعضها مظهر الراكع 
ولذلك رقى الطير ليأمّها ويخطب فيهاء فهيئة الغصون والطير مع الحركة 
والعبوة قبائل هيقة اللبصلين رح ركتيي وأصواتتم» قضورة ابن نبانة تلم 
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علافة بين هيئة وهيئة» كل جزء من إحداهما يقابل جزءا ين الا خرف يمه 
صورة كلية 0 السامع ع آفاق ال 0 2 
عظمة. الخالق. :فين الكون. الذى. 'ستحق. العيادة. والشكي: . وتشى. ,يتقو 
في تخيتة لمك الذي لا يبيح إلا المتعة التي حللها خالق الكون ومبدع 
المي 
5 ا كك 60 

ورسم صورة أخرى للثغور في زمن ممدوحهء فقال"' 
انينا:العيافين اتاد نظن الشيون ببراضات تف جد سيية لاجس 
اسير ا يبا لتميا سحا احتنييا* :ايدان ميدن بالصضفامع 

أفاد ابن نباتة من الازدواج المعنوي لكلمة ثغور التي تعني هنا الحصون 
فأقام الصورة على ما تعنيه هذه الكلمة» فجعل الحصون. تبتسمء وتتسوّك 
لم يكن بالماءعء ولك لت ار تحوي 0 متقاء 
لأني ا وتتمضمص » م قن م ل 
ا ال وراك المعدم فى اللفطة لصفا تأدك فق ودعي ظاهرا . 


قارى اننا أتفيين كاه الضورة «الشغرية داف اللعادنات زيند اجزانه 
ومكوّناتهاء ووضعها فو خدمة توجهه الشعري». مثلما أحسن ف الاستدارة 
فى مدحهء فقال: 1 
نا إروطة ابرع عه عوسي عن لواب عرد الزانيات” 
وخطت الريح خطا في مناهلها كأن قطر الغوادي فيه جريات 
وللخةاول تصفيسق بساحتها والقطر روفي وللاطيان رنات 
يوماً بأبهح من أخلاقه نظرا أيام تتكر أخلاق سريّات 
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في الاستدارة بنى ابن نباتة صورة متكاملة لروضة تفتحت أزهارهاء 
وسالت مياههاء وصفقت جداولهاء وغردت طيورهاء فأدخلت البهجة إلى 
نموس زائريها . 

هذه الروضة بمكوناتها النقية المبهجة لا تساوى أخلاق الممدوح في 
رفقتها وسموها وبقائها وإدخال البهجة إلى نفوس الناس . 

فالاستدارة تعنى إقامة صورة على نحو ماأء أفاد ابن نباتة منها فى 
المدح. فحرك الطبيعة وبث الحياة فيها.ء وخلع لبها عراضب اتير 
وأحاسيسهم» وأنطقها بمكنونات نفسهء فإذا الأزهار تتطارح» والأنهار 
تداحجيي الأشجارء والطيور تغني والحيوانات تنطق. والجمادات تتألم 
وتفرح2. فتتفاعل موجودات الطبيعة فى وحدة متكاملة. ويظهر ما خفي 2 
علاقاتهاء وهذه مهمة الصورة الشعرية التي لمسها ابن ةن أقاف هيده 

فالصنعة الخيالية مختلفة في شعر ابن نباتة» تتدرج ما بين التكلف 
والإبداع.ء ولكنه أثبت أنه صاحب خيال محلق يقرب بين الأشياء 
المتباعدة» فيعرض المعاني والمشاعرء ويقدم المتعة الفنية» وخاصة إذا 
افعيك .صن العريعيه وال سماء بر الجض ةا حاف برضن طالب لاخر انت 
والا دهاشن 
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الد ٠‏ : 0 اللفظبة: 


غاية الصنعة اللفظية الأساسية هي منح طاقة إيقاعية إضافية تتأتى من 
جرس الالفاظ وانسجام توالي المقاطع. لأن الكلام الموزون يثير الانتباه 
والتوقع . 

فالبديع اللفظي وثيق الصلة بموسيقا الألفاظ. وهو تفنن في طرق 
ترديد الأصوات في الكلام؛ حتى يكون له نغم وموسيقاء فيزيد موسيقا 
الشعر وين إشقاعةه لآن إغيافة كران الاأصو إضدن بحقين البعفه الى تكردار 
الاق تمد ليث ايرس اليه بفاميلة رميات متعلاذة" انقب مما 
الآلوان : تمتع السامع . 

لكن الشعراء انحرفوا عن هذه الغاية» وأحالوا شعرهم إلى رقع مزخرفة 
بفنون البديع اقتداء برائدي المقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري 
اللذين جعلا التعبير الشعري شيئاً مدهشأء يرتبط بالمعنى حيناء وينفصل 
غنه» ويققرت .من الألغاز والالاعيب اللفظية ينا اخخر» :وقد تفوات:شعراء 
العصر المملوكي في اصطناع البديع اللفظي؛ فبعضهم مسه مسا رفيقاً. 
وبعضهم أخذ منه باعتدال. وبعضهم أكثر منهء وجعله هدفاً يسعى إليه 
وينظم الشعر من أجله . 

وابن نباتة من الشعراء الذين أخذوا من الصنعة اللفظية باعتدال» 
فاهتمامه كان منصباً على المعنى. لذلك سخْر ضروب الصنعة لخدمته. 
فأكثر من التوجيه واستخدام مصطلحات العلوم والتورية وهي صنعة معنوية 
تقوم على الألفاظ السفرةة .و كل لك أكثر من الطباق الذي يراد منه الويضاح 


0 


حين يمرل الشيء بضذه . 001 د 
وصل وهجر فمن ظلماء تحر جني لون عيش امسر لور لظلماء 
قابل ابن نباتة بين شعر محبوبته ا وثغرها الأبيض.» فكان يقضى 
ليلة في سواد شعرها وليلة في بياض ثغرهاء فيمضي عمره بين إصباح 
وإمساءء وصل وهجر ونور وظلام» وهو بهذه المطابقة يريد أن يوصل إلينا 
حاله المتناقضة بين اليأس والرجاء والوصل والجفاء» فجعل الطباق وسيلة 
ايها وا لعي فينع المساون. إوس ال 1 للفو لي 
قاسي الجوانح لين الأعطاف أههواه في الحالين غصن خلاف 
الطباق مناسب لغزل ابن نباتة» لأنه يعبرعن حاله مع محبوبته. ذلك 
يكاد لا يخلو غزل له من الطباق ظاهرا أو مستتراء كما جاء فى هذه 
القصيدة عن محبوبته التي تحمل القسوة والليةه ورفة الخصر وثقل 
الأرداف» وإذا لم تكن المحبوبة متلونة في مواقفها معه. فإن موقفها منها 
نقيض موقفها منه» وهو مقبل راج وهي مدبرة جافية» ولا يوجد أفضل من 
الطباق لتجسيد هذه الحال . 
ولم يقصد ابن نبانة ال الجناس إلا ما وجدناه فى تجنيس القوافى. 
وإلا ما كان يرد في شعره قليلاً متفرقاً» فلم يكن ابن نباتة من أتباع مذهب 
الجناس والصنعة اللفظيةء» بل كان من أتباع مذهب التورية والصنعة 
فهو يميل إلى الصنعة التي تتطلب جهداً عقلياً وذكاء لاقتناص المعاني 


يا ل 
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والجناس الذي جاء في شعره لم يبتعد عن المعنى ء ولم يستخدمه 
العو اذ عيورت الصا وين تادر 110 

بدأ بكلمة (جوانح) واختتم بهاء الأولى اسم والثانية صفة» وهو 
ما يطلقون 0ك العجز على الصدر). وفى هذا الجنامن لذة معنويه 
قبل أن تكون صوتية من جعله الجوانح جوانح. ففي الأول حميمية 
الحب الذي يستبد بالنفس ويخالط أجزاءها . 

وقد يستخدم ابن نباتة الجناس الناقص للتأكيد كما في قوله"'" : 
إن خعافت سائل أدمعي في حبه فلكثرة الإلحاح والإالحاف 

فالا لخاف» أكدرت الإلحاح. لآنها شيداتة قجاء الجناتن. لقوق مين 
معن روفو نرةة نوز الي يدبن يراكم لززينة اللقول ةع لمكن التعير مفها را 
وإن جاء في سياق متصنع في بداية البيت . 

وربما وصل اضر نباتة فى استخدام الجناس إلى فى نه الجكلعي مثل 


0 ا" 
لك : 


درة أو زه وااو تغبيمياة الضنى أو فاجفلين أو افالشديى 

تتضح في هذا البيت القصدية في إيراد الجناس الناقص القائم على 
التعيسي او انع يقي عدبي لوقي نراق لان بين عاتن هله الا لعا 
ومراده من صورته الشعرية. فإنه فقد المسوع لهذا الجناس. وإن أظهر في 
تصبيدة ارين ند افو فال 3 


(1) ذيوانة: ضر 
للا 
(77) ديو انه عن 291 
(8) يواه عن 1 


كما 


العطاياء والتصحيف يعني اختلافهاء فافاد من معنى المصطلح وار" تطييقة 

ومع ذلك فإن ابن نباتة لم يتماد في الجناس . وظل حضوره فى شعره 
006 وفي خدمة المعنى. ولم ينفصا عنه ليغدو فنا صوتياً كما هو 
ا ود عدن صيوة كن تعر لصوف نولك ام ناته ابا يداء الصيضة اللنكة 
الفارغة» وإنت فصد منها تلوين المعنى أو إيراده بطريقة جديدة تقرب من 
الألغازء تجعل السامع يتوقف قليلاً للوقوف على مراد الشاعرء وهذه 
الصنعة هى التلاعب بالحروف» وتقطيع الكلمات مثل قوله"'' : 
امبو اكدوونيا العنناق. انوا" وسيسب لني الضين اه 
ولاح سنا امسية سيا وميم لهو من صبوتي ميم وهاء 

لا يوجد ما يسوّغ هذه الطريقة العرجاء في التعبير غير الرغبة في 
الإطزاف» والسعى, إلى تحريك» طرائق التعبير. التقليداية ا فقن وعد ابره ثباتة 
فالصب هو من لا يستطيع الصبر فأسقط الراءء واللاحي الذي ليس له 
(هم)ء فتقول له صبوة الشاعر : (مه) معان كان يمكن أن يعبر عنها بطريقة 
سوية دون الحاجة إلى هذا التلاعب بالحروف الذي لم يفد الشعر شيئاً 
سوى أن يتفكر السامع بمراد الشاعر هنيهة ليدركهء ثم يأسف على هذه 
الهنيهة التي بذلها في التفكير بأشياء لا تستحق . 

ولم يكتف ابن نباتة بالغزل ميداناً لهذه الصنعة. بل وصل بها إلى 
المدح. ا 
قاضي القضاة إذا أعيا الورى فطناً ١‏ حسيرة العين دون الباء والتاء 
والمعتلي رتبا لم يفتخر بسوى- إقدامه الراء قبل التاء والباء 


9 ويوانه: اصن 1 


١ ام‎ 


في البيت الأول قصد (البت)» فالورى لا يستطيعون البت في فطن 
قاضي القضاة. والبيت الثاني أراد (الرتب) التي تفتخر بأقدام القاضي . 
فين البديع فيما صنع. هل أحوجه الأمر إلى التقطيع لإقامة الوزن وطلب 
القافية؟ هذا مستبعدء لأن ابن نباتة استفاض في هذه المعاني» ونظم 
فصائد مدح كثيرة. ولكنه استحسن هذه الطريقة وراقت له. 


وربما استساغ المرء بعض أشعاره في هذه الطريقة كقوله : 
آهأ لشرخ شباب كان لي ومضى واعتضت شرخاً ولكن ماله خخاء”") 

تدويو دهن الفتوك )كل لخر ليديت اذدا شرك مسقني يوالم يت كاله 
غير الشرء فهذا من ذاك. ومع ذلك تبقى طريقة التعبير ملتوية لم تدع إليها 
صرورة. 

فالصنعة اللفظية لم تكن طاغية في شعر ابن نباتة.» ولم يوجه إليها 
اهتمامه مع ظهورها الواضح. وكان في صنعته البديعية يبحث عن المعنى 
وتلويته قبل أي شيء آخرء ويسخْر كل ألوان الصنعة لخدمة المعنى. 
ولذلك كانت الصنعة المعنوية هي الأكبر حجماً بين ألوان الصنعة وفنونها . 

ولم تكن صنعة ابن نباتة البديعية ذات مستوى واحدء فكان يحلق في 
صنعته حيناء ويهوي فيها حيناً آخرء وكان يحشد الصنعة في نصوص 
شعرية فتبدو ثقيلة مضجرةء يلهث القارىء في متابعتها وتفسيرها 
وإدراكهاء وينظم نصوصاً أخرى تكاد تخلو من الصنعة : فتظهر سلسة 
منسابة. تتسم بالرقة والانسجه. 

وبشكل عام أساءت الصنعة البديعية إلى شعره أكثر مما أحسنت» لأنها 
زادت عن الحد المقبول في الشعرء ولأنها غلبت على بعض النصوص 
الشعرية فاستحالت إلى غاية بدلا من أن تكون وسيلة لتزيين النص وزيادة 
فلوركة العانيوية»: قناءت يها التصوهن..واختنفك متها التتاعرية » مواظلت 


١ 


للدية فقن اللمحاف الففة العنيدة فى 'الفتعة البديعية الى "لا كر القن 
أغنت المعانى بإيحاءاتها وظلالهاء وزادت من المتعة التى يقدمها النص 
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اتجاهه الشعرىي 


شك دلواي انو البانة هيه بمكزنات: دلؤانفه الأول معن القراف» 
والخانى: هو الاتجاه السائد في عضيره:. :والثالث :2 كو الاستعداد الذاتي 
والموهبة الشعرية. 


ندا ابن تياتة فى :شعره:مسكوناً بالتراث): لا يفارقة. تحين :ينظ شعره 
فيعارض فصائله فيضم امات ويبلى معانيه وصوره وصلعته الفنية على 
أشياء مستمدة منه» ويصطنع الأساليب التي عرفت فيه . 


ولم يستطع ابن نباتة الانعتاق من الاتجاه الشعري الجياثن في عصره. 
وهو اتجاه الصنعة» لأنه يعيش في بيئة يُسيطر عليها الذوق المترف الذي 
لا يرضيه إلا التزيين والتنميق والزخرفة وتعقيد الصنعة البديعية.؛ وهو 
يتوجه بشعره لأصحاب هذا الذوق. ولن يقبلوه إلا إذا كان يرضي ذوقهم 
ويتطابق مع مُثلهم الجمالية؛ لذلك سار في شعره شوطأ بعيداً في مضمار 
الضنيفة: دق 'انقلت قميد "كوور ا هنة» وأصبح مثلا على صنعة العصر 
وتوجهه الفني . 

لكن المؤثرات التراثية والبديعية لم تحجب ذاتية ابن نباتة» فظلت 
شخصيته ظاهرة في شعره. فهر لا يستخدم التراث إلا بعد أن يخضعه 
لمراده وشاعريته» ولا يستخده الصنعة إلا بطريقته التى تسخرها لغايته من 
الشعر. لذلك ظلت ذاتيته واضحة في شعره. وهي تتجسد في إيثاره 
المعنى والصنعة العقلية التي تحتاج إلى ذكاء لبنائها وذكاء لإدراكهاء 
والسعي إلى تجسيد الأفكار والمشاعر الدقيقة التي لا يتم الوقوف عليها إلا 
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بالتروي وإعادة النظر المرة بعد المرة. 
وهذا كله يوصل إلى طريقته الخاصة التي تقوه على أداء المعاني 
والمشاعر بطريقة غير مباشرة باعتماد الصورة والإشارة بالتورية والتوجيه؛ 
وهو إدراك فطري لطبيعة الشعر التي تر سه اموي ب والتي تؤدى 
تابع 3 نبانة سابقيه مسن شعراء عصره . وخاصة شعراء التورية ال 
الت بل أخذ 2 شعراء مع صرين له قبل أن يصبح رأساً في طريقته. 
وهذا ما أوضحه ابن حجة في قوله: «واتصل هذا الحديث القديم بالشيخ 


والاستخدام ف سوق : 


وأضاف في موضع آخر : ومع علو قدر الشيخ هال الدوة عر اند 
موائد نكت الوداعي ومعانيه؛ وعلى الأنواع الغريبة من تواريه)”''. 

ول أن :اشتهر ان 'ثاثة »و اضبحف اله تشخضية: شغرية سيوتقلة : وصضاد 
ممثل مذهب التورية أخذ الشعراء يقلدونه ويغيرون على معانيه وتورياته 
مثل الصفدي الذي اكثر من الاخذ عن ابن نماتة فاضطر ابن نباتة ع وضع 
كتابه (خبز الشعير) يظهر فيها ما أخذه الصفدي عنه. وقد عقب ابن حجة 
على ذلك بقوله: «إن الجزاء من جنس العمل». فكما أغار الشيخ جمال 
الذية على الداع ودخل بيوته وابتذل حجاب بنات فكره» قيض الله له 
ا ١‏ ٍ' 0 
الشيخ صلاح الدين الصفدي. ...) 


ا 


أسلوبه النباتي وهم : 


اد اا رن ” 
(6) الخزانة: 8/5 .٠١‏ 
(") الخزانة : 51/5. 


١4١ 


الشيخ صلاح الوه الصفدي. الشيخ ا الدرية ف الوردي. الشيخ 
برهان الدين القيراطي». ومذهبي أنه أقرب الناس إلى الشيخ جمال الدين 
نظماً ونثراء والشيخ شمس الدين بن ابي الصائغ» والشيخ بدر الدين حسن 
الزعارق وأ م لشيخ نيحي الشاز الحموي. و م لشيخ ناض الكتسيرة 


فاين نباتة ادل عن سابقيهء وأخل عدنة لاحقوه. وهذا يعرى أنه داك 
إعجاب معاصريه واعترافهم بموهبته وتميزه. ولللاكيه انناهوا به إشادة 
كيين وقد مدحه بعض الشعراء ‏ كما مرّ معنا -. 

وعبر ابن أبي حجلة عن ذلك بقوله”'' : 

وأثنى ابن حجة على قصيدة ابن نباتة في تهنئة الملك الأفضل بالملك 
وتعزيته بوفاة والده الملك المؤيد. فققال: 


4 


ست د ذا 


وعقب عليها بقوله: «سبحان المانح» والله مَن لا يتعلم الادب من 
هناء فهو من المحجوبي: عن إدراكه»). 


© او 


ورسحت مكانة اين ند ده عدكه رعأه السلطان وامر ان ينسح ديوانهء 
و اع اود لطن نلف العيية اشع اد قال عي 


- 


.١6060 /” الخزانة:‎ )١( 
5517/5 جفوانة الآدت:ة‎ )9( 
ات ا لكوي 1 ان‎ 


اا 


وكين الف فى ا 
قال قوه ريما قدنلت تقدمة. 'فقلت. عد أمَر. السيلطان .ديواى 
يوسف الخياط الدمشقي حين مدح كوا .للد جرد الزملكاني بقصيدة 
يعارض فيها قصيدة لابن نباتة في مدح ابن الزملكاني». قدم لها بمقدمة 
لشوويةع راطا نواه فقا ل تمر اديز الشيا : 
وما شال مدحيك و حبسو للسللاف ولا 

هله ارعا تعقيي الضقتق هلان متوق لايق تبات و 
لجعت :سرت شطبر تبه غسرة. فهمسة 'المتقنك العتاتت 
حب الذي هو بدل ذاء وهو غير جائز. 

نال 9 نباتة إعجاب معاصريه د حمق مفهو مهم للع وطابق 
نظرتهم الجمالية. وأرضى دوفهم الفني. وإن لم يضارع أعلام عصره في 
بعض توجهاتهم». فقصر عن البوصيري في المدح النبوي وعن صفي الدين 
الحلى فى الأصالة وعن الشاب الظريف فى الرقة وعن الوراق والجزار فى 
تناول قضايا العصرء ولكنه فاقهم في الأغراض التقليدية» وخاصة في 
المدح والرثاء. وحافظ على تفده فى أسلويه الذاتن وابتعاده عن المباشرة 
شي طرح موضوعاته وأداء معأنيه . 


0 الغيث الميحصة : 50 


5 


خضره ! لفضدى 


يعد ابن نباتة من أعلام النثر الفني في عصره. فقد عمل في ديوان 
الإنشاء والكتابة للدولة» ودبجّ النصوص النثرية الأدبية اقتداء 0 كاب 
عصره. 

وقد علا شأن الكتابة في العصر المملوكي» ووصل الكُتَاب إلى مكانة 
سامية في الدولة. وكان يختار منهم الوزراء ورؤساء الدواوين» لجهل 
المماليك بصنعة الكتابة العربية» وقلة معرفتهم للغة العربية» حتى قيل في 
ذلك: «ولا خفاء أن صاحب ديوان الإنشاء من هذه الرتبة بالمحل الأرفع 
والمنزلة التي لا تدافع ولا تدفع. والمقام الذي تفرّد بصدارته. فكان 
كالمصدر ل يُثنى ولا يجمع. إذ هو كليم الملك ونجيّه» ومقرب حضرته 
وحظيّه: بر هو عميد المملكة وعمادهاء وركنها الأعظم وسنادهاء حامي 
حومها وسدادها. وعقدها المتسق ونظامهاء هذا وهو الواسطة بين الملك 


5 م ٠‏ 5 ا ّ 9 
فألكتاتت كانوا معح ايض اشحة وفدونهم» ومو ضع تقدير الحماناك 


34 


3-3 


خلرك كن الم + 16م 0 ل ل 
على الشيعن + بل صار الشعر كن العامة. وصار اد ف الخاصة . وفل اد 
3 َ 5 ل سه لان وألم 0 . 9 0 0 
الكتاب اهميتهم وارتماع مكانتهم فوف الشعراءء فبحثوا عن ادلة نفضيلهم. 


10 ظييد الاعالى 1 
15 


ودقيوا إلى ان القران الكريي تثر ولس تر اه وان الب تماق حتفن .ضيه 
نبيه الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم - صفة الشعر. وأن الكاتب يبلغ 
المراتب العالية» ولا يتخطى الشاعر رتبة المستعطين. إلى غير ذلك من 
اده التي اليسسطرهاه. يرال ترق الطر علي التعي. بوالكاتت مان 
اليا غير 

فالكر الفتى ارقهر اف العضر عمالو قر لاني يطائكة ودابية اليف 
ري الددا 5-6 لق لاسن 006 5 والمتعة ليصل 
النثر إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في التنوع والغنى ليكون في مستوى 
فخامة الدولة. وليؤكد تميّر أصحابه ومقدرتهم الأدبية. وقد حرص 
الككتّاب على إظهار إبداعهم في النثر الفني للتأثير في القارىء والسامع . 
فتأنقوا في أساليبه. شن لحيس البديعية» واتبعوا في أدائه طرائق 
التتعر ‏ التعيوييةة فاغوموا ”فى الخال وأكثروا مرخ الانقاهن, بو التصضفية: 
يمخرصو على اعتفيان الالناا وبوتوقير الكوقع موسي البعماده وعتازانه. 

وقد شارك ابن نباتة في معظم فنون النثر المعروفة في عصرهء فكتب 
رسائل وتواقيع باسم أمير الشام أثناء عمله في ديوان الإنشاء بدمشقء التزم 
فيها بقواعد الكتابة الديوانية التي تقضي باتباع طريقة محددة في بناء النص 
اللكرئة انيد 'يمفلهة طويلة مخ 'الحمد والصدلاة ‏ تناسسب مضهون لمر 
وتشير إلى غايته» ينتقل الاي بعدها إلى التمهيد لموضوعه بإيضاح 
أهمته وأهدافة ام ثم يختتم النص بخاتمة مناسية . 


تغين الهزاد يفن ا وعلى الكاتب 
أن 07 يخاطب د ارام وعامة م وأن م الجكماه 
50 . 

فكاتبيع الك الدضواى مطالبيه بيإقافة” العوارن: فية: إيضنالك التضيون 


١ 5 


بوضوح ودقة» وبين تحقيق التأثير والمتعة في الأسلوب» ولذلك كتبت 
نصوص النثر الديواني بأسلوب أدبي يؤمن التأثير الانفعالي أو العاطفي إلى 
جانب التأثير العقلي الناتجح عن الإقناع بالحجة والمنطق. فتوفر لهذه 
التمعوصن. القدودةه العقلي بالافتتامن ...و التضهين: الاستضياف :والتوزية 
والتعليل البلاغي. والتحليق الخيالي بالتشبيه والاستعارة.» والإيقاع 
الصوتي بالجناس والسجع وتوازن الجمل . 


وعذاتها ترظير فى رمال أطلئي بهي كنا بهي كن بقاع لتيل > يدها قر له يعاد 
المقدمة: 


«وينهي بعد ثناء ما الروض بأعطر من شذاه. ولا ماء اله وإن كرم 
وفاءً بأوفى من جدواه. وفاء النيل المبارك». وحبذا من وفىَّ مواف. و متعير 
المجرى. وعيش البلاد به العيش الصافي... فالبلاد جبرت بكسر 
0 الجدب حتى صلمه 525 هذه الدولة القاهرة وفل الععويك. له رب 
العالمين . والله تعالى يفلا بالعسرات را ويصع له تعد عه الرعية 
5 ا 
لاتخذت عليه أجرا) : 

فل ادا لقص ااتشيي بط وقد انف ازا نقافن لتقن الشيوو الي عمد أن 

فى هذا لنص تتضح طريقة بن نباتة في و لديواني. فهو يحاول ان 
يوفر له كل أسباب التفوق والمهارة.» فيفيد من محفوظاته التراثية. 
لتعطي إيقاعا موسيقيا يزيده السجع وضوحاء ويحلق في خياله ليرسم 
عنووا يذيعة لير الذا واتزه فى بحياة أل معيو وسعرضن على العتبار 
ألفاظه لينسجم أسلوبه ويتدفق. وليقنع بوجهة نظره. ويمتع بأسلوبه. 


ويقترب من النثر الديواني الإجازات والتقاريظ التي انتشرت في العصم 


0 ١ حلية‎ )١( 


اننا 


المملوكي. وهذان الفنان يتفقان مع النثر الديواني في تحديد الموضوع 
سلفاًء ويختلفان عنه في حرية الكاتب باتباع أسلوب الأداء الذي يراه 
مناسباء ويحسنهء ويرتاح إليه. 

التقاريظ فى جابركفة الآدييه ف الإشنافة يكداب ان بررسالة او اقصبيدة 
ا قاو اي والإجازات هي ما ا العلهعه اديه لتلاميدذهم. حبك 
إتقانهم لعلم من العلوم أو كتاباً من الكتب. وتتيح لهم العمل بهذا العلم 
أو رواية هذا الكتاب. وقد تحولت الإجازات من كونها وثائق لتحصيل 
العلم إلى نصوص أدبية» تحفظ وتروى» تظهر مقدرة صاحبها ومهارته. 
مثل إجازة ابن نباتة للصفدي التي جاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم» أما 
بعد. حمدا لله الذي إذا توجه إليه ذو السؤال فازء وإذا استدعى كرمه دو 
الطلب أجاب وأجازء والصلاة والسلام على سيدنا محمد كعبة القصد التي 
ليس بينها وبين النجح حجازء وعلى آله وصحبه حقائق الفضل» والفضل 
من بعدهم مجاز. . . 

أجزت لك أن لوقع دين ما تجوز لي روايته من مسموع ومأثور. 
ومنظوم ومنثورء إجازة مناولة ونقل وتصنيف» وتنضيد وتفويف. وماض 
ومحودة: فاك على رأئ بعض الرواة ومتجدد. وجميع ما تضمنه 
استدعاؤك» فاجمع ما يكون من لفظه المتبدد. كاتبا لك بذلك خطي. 
مشترطاً عليك الشرط المعتبرء فليكن قبولك ياعربي البياكت جواب 
ار ْ 

فى هذه الإجازة أشار ابن نباتة إلى مضمونها في المقدمة». فالإجازة 
ون بطافيمى الظالي قم مين لعرضرعه بالسريك دون الاب قصلي 
وأشاد بالصفدي طالب الإجازة» وذكر شيئاً من سيرته وبعض مؤلفاته. بعد 
ذلك صرح بالإجازة» واختتمها بالدعاء للطالب . 


كتب ابن نباتة إجازته بأسلوب واضحء» قائم على تقسيم الجمل 


ل ل ااا 


١ 1/ 


وتوازنهاء وتحقشق السجع بين فواصلهاء فأضحت نصاً أدبياًء فيه كل 
خصائص الأدب المعنوية والفنية» وفيه ضروب الصنعة البلاغية الخيالية 
واللفظية» على الرغم من أن موضوع الإجازات ليس من مواضيع الأدب 
الم ل ا 

وضانت ارم نذا تلابوسائل دنه قنيرة رميوع ع أطرق انها النتبية العنات» 
وأخرج كل ما عنده من براعة أدبية ومقدرة ذهنية» فالرسالة ملائمة للافتنان 
في الأسلوب». والذهاب في إجادته كل مذهب, لأنها فن يخلو من قيود 
لس اس ولس اننا بد عمدو أن مرضوات اص اي 1 
الرسائل موجهة إلى أهل الأدب الذين يعرفون طرائقه» ويميزون بين جيده 
وزوديمة. 

ومعظم رسائله من الرسائل الإخوانية التي تبادلها مع أدباء عصره. 
ومنها رسالة جوابية وجهها إلى صلاح الدين الصفدي». يشكره فيها على 
هدية» كان قد أرسلها إليه. وفيها يقول: «فآهاً له رفداء لم يكن فيه عيب 
قير 'النرفنت وضووا لو اتمكن الشملوة مقه الوفدل فيه القول: :روصت 
ولكن أشار مولانا إلى مصلحة كتمهء وجرى في امتثال الإشارة على 
مي ع 1 و انا ووو لاا ار و ين 
المضعه اللو له 4 معت يقرو أن لاظاهةه, ااتدوهج مولن 1 الممدر لكا ويم 
أمره طلباً لإشاعة كلامه وإذاعة نثاره ونظامه» فسكت والأقوال تعتلج. 
وصمت وألفاظ الاثار تكاد فى مسامع الأعين تلج)” 2 . 

تظهر هذه الرسالة طريقة ابن نباتة في ترسله. فهو يعرض قدرته على 
اصطناع طرائق العرب في اللي وعلى تو شيح السلوية بفنون الصنعة 
البديعية .ذون أن تثقله» ويحرص على توليك المعاني وتشكيلهاء وآدائها 
بعبارات مزدوجة مسجعة بأسلوب جميل مسترسل» يمضي فيه على 


سعححنة © اير قفن غيل اتراتيين افناطقى اللا فكاو واللضاك شيف معدت 


هو 


.559/5 الغيث المسجم:‎ )١( 


١ 


نه غريبةٌ: 506 بين اضيالة التعبي العربي. ومتطلبات الذوق الآدين 
انين كل 5 عصره . 


ولابن نباتة رسائل طويلة مستقلة» لم يتوجه به إلى أحد. وإنما كتبها 
المفاخرة بين الورد و الث ممم م وقل شاع هذا الضدرت من الرسائل 0 
الغطير ' لمعلاو كع .و او اهنا الاحراء: حتفام كتير واتكيية هده الزسياتا 
بطولها المفرطء. وبكثرة الاحتجاج لما يذهب إليه الكاتب» مؤيدا رأيه 
بالحجح والبراشية 6...ويما: بققسة: مره “كنات الله 'تعالن 6 ويستشهد يهم 
قنرتة الغناية عن الجذل وتلوين المعانن :وال قضان لرايه: 


وتعد رسالة ابن نباتة في المفاخرة بين السيف والقلم من أهم رسائل 
العصر في هذا البابء جاء فيها: «فبرز القلم بإفصاحه. ونشط لارتياحه. 
ورقي الأنامل على أعواده» وقام خطيباً بمحاسنه في خلة كاذف 9 العفيق 
الك الس تقال امسعيمي ار الي الع سيميي تربك رالقد 
كما مَمظرُونَ 26١4‏ الحمد لله الذي علّم بالقلم» وشرّفه بالقسمء وخخط به 
ما قدّر وقسم. وصلى الله على سيدنا محمد الذي قال: (جف القلم بما هو 
قاين ).وغل اله واضكية. دوق الميحدك المسيخ». يكل مهد اتن » ضاذة 
وااطضحة اننطوو :فاكحة أدراج اناري هلا قارف معت اليغاز فاقوا 
وكتبت بأقلام النور على مهارق الدياجي حكمة باريها . 


أما بعد. فإن القلم منار الدين والدنيا. .. ومفتاح باب اليّمن المجرب 
إدا اغبا و سقير العلا المحجب» وعديق الشدك الجد حصي وزمام 2 
السائرة» وقادمة أجنحته الطائرة» ومطلق أرزاق عفاته المتواترة» وأنملة 


0 : القلم‎ 010) 
١ 4 


الاق الشيرة إلى دخاس الدنا والاعرة: :يه ركم كناب الله الذى ال يانه 
فبينه وبين من يفاخره الكثانه والشدةه وحسبه ما جرى على يده الكريمة 
1-00 

فعتك :ذللك :ليقن السيك: قائما عبجلة ه :تلمظ: ناته للفو ل عر تدا : 
وقال: # وَأَرَلمَا لْكَرِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدٌ وَمَنََقِمٌ لِِنّاس2'”4. الحمد لله الذي 
جعل الجنة تحت ظلال السيوف» وشرع حدها فى ذوي العصيان. 
قانيى جا فرصو ضن» وعقد مرصوف وأجناهم من ورق حديدها الأخصر 
ثمار نعيمها الدانية القطوف. وصلى الله على سيدنا محمد هازم الألوف . 
الصفوف. . . أما بعد فإن السيف زند الحق الوري. وزنده القوي. وحده 
الفارق بين الى لخدك والغوي. والنجم الهادي عن العز ولشيلة والثغر 
الأقلام بهذه المزية. وا شيك به لفق ناا واطلفقة 2 ليالي النقع 
والشك سراها وهاجا: وفتحت نانب الويرة يمضياعة وق اذش فيه الناس 
أفواجاً. . 

فلما وعى القلم خطبته الطويلة الطائلة. وفهم كنايته وتلويحه. وتعريفه 
0 واته وفعد .. واضطرب على وجه القرطاس 
وارتعد. و المحو في لى سيفب وقال : : أتفاخرني وأنا للوصل وأنت للقطع. 
وأنا للعطاء وأنت للمنع» و ا عمد رانك صني عت 
للخر اس 

فعدك: ذللك وثب السم على «قدقة وكاد الغضب يحرجه عن حذه. 
وقال : أبها المتطاول على قصره. والماشي على طريق عور اف ليت 


)١(‏ الحديد: ه 


الذي طالما أرعش السيف للهيبة عطفك» ونكس للخدمة رأسك وطرفك» 
وأمر بعض رعيته. وهو السكية: فقطع قفاك. ل 
الزسالة ملزولة» الستسفة فبها انو 1 نة ها وسدكة أن يقال “فى لسن 
والقلم» وجمع كل ما قيل من قبل» وزاد عليه: وقد جعلها حواراً بينهماء 
طلية الاخر يكل .الك ريعي الأمر فك الحلطان ينهماء لأنهرت 
52 والقلم. فَبَو كك أهميتها لوك فرعن ) فبهما تعوم ونزدهر». ونتم 


تعكس الرسالة اطلاع ابن نباتة الكبير على التراث العربي» ومقدرته 
على الإفادة من هذا التراث» فلم يترك آية كريمة أو حديثاً شريفاً أو شعرا 
أو مثلاً مما يناسب هذه المفاخرة إلا أورده» ولم يترك حجة للسيف والقلم 
إلا أدلى بهاء فأطال التفكير في خصائصهماء وحلق بخياله عالياً ليشكل 
موواً كلررفلة البماة اقلم لبها الإدرا ل الانسافى ١‏ ,وممكهها البرارع 
الإنسانية» وقلب المعاني وتصرّف بهاء ليقنع في المدح والقدح . 

هذه المفاخرة تمئل صراعاً بين فريقين». هما أهل الفكر وأهل القوة. 
فأهل الفكر أرادوا أن تكون لهم الكلمة الآولى في الدولة» لأنهم يديرون 
شؤونهاء ويستميلون الناس إلى السلطان؛ وهم يرون أن الفكر أو العقل 
هو الذي يقيم الدول ويحرك السيوف» وأهل القوة أرادوا أن تكون لهم 
الكلمة الأولى» لأنهم يحمون الدول ويردون أعداءهاء وينصرون 
السلطان»ء ويرون أن القوة هي التي تقيم الدول. وتملي على أهل الفكر 
ممعم عا 


استوفى ابن نباتة جوانب موضوعه؛ء وأظهر براعة في معالجة المعاني 


ام كا د هااا 


أي موضوع يعتر صه أو يطلب مله »© فهو لا يعالح في ١‏ فيليحة , وبدت 
الرسالة أقرب إلى الترف الفكري» فأطالها من غير مسوغ ولا موجب. 
لتصل إلى الغاية التي يستطيع بلوغهاء مازجاً بين الواقع والخيال» متأئقاً 
فى الأسلوب. مقدّماً أفضل ما عنده فى الكتابة الأدبية» ليثبت مقدرته 
وموهبته» وليرسّخ مكانته بين أقرانه . 

ولابن نباتة رسالة في وصف رحلته إلى القدس مع الوزير الأميني”'. 

5 0-0 5 1 
أطلق عليها اسم (حظيرة الآنس إلى حضرة القدس). بداها بقوله: «الحمد 
لمتحائط سر الورلك باضه ونخافى تعماة يمن فس الشكر والاجر مين دنياة 
ودينه ») ومن إذا رفعت رأية مجذده تلقاها عرابة براعته بيمينه . . وصلى الله 

الغر الميامين . 

وثلاثين على زيارة القدس الشريف اطلع رأيه الشريف على ما في 

له فى استصحابى مقصدء تقبّل الله عمله الصالح ومتجره الرابح.» وذلك 

أني كنت لابساً ثياب الحزن على ولدي» مقيماً بين المقابر إقامة تفتت حبة 

دلبو على قصعه كبدي . 258 روص الحزن بغمائم الجفون. ناكيا.غلن 

ذكان نونهم تعاجاقة الآياة. تعدرفه. المتون» أطلبء قلي فى 'الترات و انشده 

وأطارح صوت الصداء. ع واكندخ: 

الفضل وفضل العواطف أن ينزع عني بصحبة ركابه الكريم لباس الباس. 
.امم 0 َ' ٠.‏ ع 3 

فح له الوكدا لله بز العاررق وم كتضيده: الجمول حيواة» فهر بوايلق 


)١(‏ هو عبد الله بن تاج الرئاسة القبطي. ولي الوزاقة اثلا مراف قبن أن عفان .مبة 
535 ا هن السو الكاميلة 1011 
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السعد قد ذللت الطرق بل طوتهاء وقدمت وعود الماك بل أنجزتها. 
00 بمراحي الربيع قد وعدت 
ا ل لت الخيام» والآفق قد 
اوبعل بوضضه. الرلاق: الى لزيا" تاليا نسي ابي ال تيالتس 
الشريف نحن والغمام. و سيفنا مة طرة ١السير‏ سيت از الظلام. وخف 
بنا جناح الشوق والسوق حين دنت الخيام من الخيامء وألقينا بباب حرمه 
عصا السفرء وألقت هناك رحالها ركائب المطرء وزرنا باب الرحمة من 
الآأرض» وزارنا بابس الرحمة من السماءء وصرنا فرع الضبالحيرة: عنك زيارة 
الأقصى. فمشينا على الماءعء وحمدنا امعان والأقطار. واستمرت 
أذن الله أن يُرفع شانهاء ويسبح فيها بالغدو والأصال سكانها)”"' . 
اق اين ثياتة على كل ما بيتعلق برخخلعة إلى بيك التقدس: فذكر دواع 
هذه الرحلة. ووصف حاله قبل الشروع بها. ومح الوزير الذي اصطحبه 
افا ووضفب الأماكن الى هر يها فى طريةة يه كيان الى ادوس بدأها 
بمقدمة من الحمد والصلاة تثني على الوزير. ثم شرع في مدحه موضحاً 
كفايته فى إدارة شُوّونَ الدولة وهمته فى قضاء أمورهاء وما اختص به من 
م ا حي ا اي ويا ا 
وكان يمزج وصف الأماكن بوصف مشاعره عند رؤيتهاء ويسهب في 
تصوير مضاهر الطبيعة. ويعرج على بعص ما عرف عن تاريخ هذه 
الأماكن» ويميل إلى الحديث الديني إذا كان لها علاقة بالدين» وخاصة 


(1):ثمرات الأوراق رغ فق 'المسطط ف 1/0/7 


0 


عندما وصل إلى بيت المقدسء فإنه أفرغ في ذكره ثقافته الدينية» وأظهر 
مشاعره الدينية المحتدمة عند رؤية المقدسات . 

تنوّع أسلوب ابن نباتة في هذه الرسالة» ففي المدح والحديث التاريخي 
خفت صنعته الأدبية وضعف خياله» وفي الوصف حلق في الخيال وأكثر 
وبين سجعات فواصلهاء وأسرف فى الطباق والمطابقة» حتى اقترب فى 
بعص مقاطع الرسالة من الشعرء فالعبارات متوازنة مقفاة» والخيال 
مجنح ١‏ والصياغة رقيقة. ولم يبق إلا التفطيع على شكل الشعر ووزنه . 

فى هذه الرسالة أظهر ابن نباتة ثقافته العالية» ومهارته في استخدام 
هذه الثقافة» وقدرته على إدراج عناصرها في : سوم النمن لدي : . ووضع 
فيها كل ما أتقنه من فنون الصنعة الأدبية ا م ادق فإنه آراذ 
وأرضى ذوقهم الادبي . 

ووجه ابن نباتة عنايته إلى فن الخطابة» وهو فن أصيل في تراثنا 
يتطلبه. ومع ابتعاد العرب عن السليقة اللغوية انخفض مستوى الخطابةء 
وصار الخطاء يحضر ود خطبهم : حتى إدا وصلنا ا العصر المملوكي 
وجدنا الخطب تحضم وتكتب وتجمع فى دواوين خاصةهة . 

0-84 - ذا‎ 3 5-24 ٠. 

3 بن نباتة اع 00 خطب صلاة الجمعة والعيدين» إضافة إلى 
ما وصلهم من العصور السابقة.» وأضافوا إليها ما استجد فى عصرهم. 
وخطب ابن نباتة محضرة لمناسبات معينة, ومكتوبة بأسلوب متصنع» لها 
نهج محدد في طريقة العرضء. مازال مستمراً إلى أيامنا هذه. ويحوي 


0 


الديوان خطباً بعدد أسابيع السنة الهجرية.ء لكل أسبوع خطبة تتناول 
المناسبة الموافقة لها أو القريبة منهاء فالخطبة الأولى للهجرةء وخطية 
الأسبوع الثاني من ربيع الأول للمولد النبوي. والخطبة الأولى من رمضان 
للصيام». والثالثة منه لغزوة بدر. وقد وضع خصب لمواسه الزرع والحصاد 
ووفاء النيل في مصر . 

دعن جار ناه ره لانتو ويد واوا ١د‏ او عسيوة وا لتضيون الد نفلاك 
خطبه أو أجزاء منها تتلى على المنابر إلى الان» مثل قوله: «الحمد لله 
حيد كنيو "كينا أمر»: بو شيك أنه اله |(" انه وعمنه لذ رولف الم لوقه ل 
عن المانار ةو العتاكد:. جاتر :المتتيم رو تلمك ان" سملا ينا 10 
- صلى الله عليه وسلم ‏ عبده ورسوله المعتبره واعلموا أن الله تعالى صلى 
على نبيه قديماء فقال تعالى ‏ ولم يزل قائلاً عليماً وآمراً حكيماء تنبيهاً 
لكم وتعليماء وتشريفا لقدر نبيه وتعظيماً -: إن الله وملائكته يصلون على 
النبي» يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم. 3 
العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهج عن الأربعة الخلفاء السادات 
الحنفاء المميزين بعده بالرعاية والولاية والاصطفاء ذوي القدر العلى 
والقخر الجلى: ضناداتنا .وفواليتنا واتمعنا- ان .بكر وعمر وعثمان وعلي. 
وارض اليج عن البودة الباقورم هرد العشرة» الكرام البررة» الذين بايعوا 
نبيك محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرةء إنك أهل التقوى 
وأهل المغفرة:.. اللهيم اغفين للمسلمييق والسدلمات» والمؤومنية 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. إنك سميع مجيب الدعوات» يا رب 
العالمي: )”''. 


من يقرأ هذه الخطبة يتملكه العجب» فكأنه يتابع ما يسمعه على المنابر 
فده دفي ةربه كني فلك قله اهل هن نبا ديا مدن 
9 و ا : 


(0 ديواق حوفن بده ااه ان 


ابن نباتة حتى عصرنا الحاضر. وهذا يعني أن الخطب الدينية تحوّلت إلى 
وحولتهم الى قراء ومستطيردة لخطب معذة . وهذا 1-6 من تنوعها 
والإبداع فيها. 

انق أن ثناتة فى كتارة قط و ورافى الهدة الممكنة لخطة الصادة: 
والموضوعات التى يمكن أن تقال فيها. وبنى الخطبة من مقدمة عامة من 
العحهيد والصلاة» وضمنها ما يسير يه موضوع الخطبة. ثم عرض 
الموضوع باختصار وختمها بالدعاء . 


أكق االو الياقة. خدن كفكليهة. فين ١‏ ليهات .اذ نانس «القرا ني «الكرويية 
والأحاديث النبوية ارين وعرض الروايات والأخبار.ء وهو لا يورد 
الحجاج العقلي ولا يريده بقدر ما يريد الإشباع العاطفي. لذلك يوقع 
جمله توقيعاً. يساعد الخطيب على تلوين نبرات صوته.ء وعلى حفظ 
المخطية يز تل كويغا. .ؤراهيرة "القاتيو :قن السامعي د :وعال إلى السو له تن 
سوه لاطي ان المحم عاتن كان عافةة لساب ْ 


ع عأ ا 0 5 75 8 ءِِ 5 1 ل 0 5 9 

وسبب تأليفه.: ويجهد لتأتى أكمل وجه في البلاغة» فيضع فيها أقصى 
« مط يه فيا فى اذى 1 با واج الكتاب» برهي الت تنه 
القارىء بقراءة الكتات: و صضة مكانة اكات وممدرته». ونذللتك احتمعل 
لأندوبي الكقافون اديوابي قدن الخطية: الاستويه الأذبي :و العدى: 
البديعية. حتى إذا باشر الكاتب موضوع كتابه اختفت الصنعة أو خفت. 


"0 


جميعها في صعيد واحد من الأرضء إلا أشعار الأريب الفريد أبي عبد الله 
ام ا ا 
بإتقان اللهو واللعب رشدهاء لم يحط خاطر 'احد بمشي خبراء. ولا استطاع 
ون عدا واه ا 

أشار ابن نباتة إلى انفراد ابن حجاج بطريقة شعرية تخالف طرائق 
الشعراء» وهذا يعني أن ابن نباتة مطلع على الشعر العربي القديم» عارف 
لمي ب ل رق وح لس لسري ب لال لعفب 
الاقف «التصيودد :ارايو برو وقاسين الجد د قا من التر قي وعدا 
من مكوّنات نصه مع ميل إلى التجسيد وإنطاق المعقولات ليمتع ويفيد. 

وإلى جانب ذلك ذكر الصفدي أن ابن نباتة أنشأ في الشطرنج مقامة 
بديعة”"2. ولا ندري إن كان له غيرهاء لكن وصف الصفدي لهذه المقامة 
يظهر أنه اتبع في إنشائها طرائق أهل عصره الذين ابتعدوا بفن المقامة عن 
صورته المعروفة عند بديع الزمان الهمذاني والحريري؛ وصارت أقرب إلى 
الرسالة» وليس لها من المقامة إلا الأسلوب المتصنع . 

أجاد ابن نباتة النثر الفني» وضارع به كبار كُتّابِ عصره.ء وذهب في 
كتابته مذاهب مختلفة. فأطلق لقلمه العنان» لأن النثر يتيح له حرية كبيرة 
في بناء النص الاح وتحقيق ما يريد. ويساعده على إظهار موهبته 
ومهارته وثقافته» فبرز توجهه الفني الذي يجمع بين التراث والمفهوم 
السائد في عصره للأدب» وظهرت مقدرته الأدبية في البناء المتقن للنص 
مع الوضوح والاسترسال. وخاصة عندما يتحلل من السباق المحموم 
لأدياء عصره إلى التجديد بتعقيد الصنعة.» فتخف فى أديه اثار مراعاة 
لسري ادرو عمد الوق انيس الماننالى عصوطم . 


:2 00 
لذى لذي 


ا 


0 خزانة الات‎ 2١0 
العيت المسجو: ا‎ 50 


كما نوست 


فى ننه النواففة هن انق الثانة اكناغر ‏ افرميه الى الفقلوفن. ل ومين الى 
مغامرة التجديد فى موضوعات شعره و أسالييةة وإن استجاب مسد ات 
عصره » م بين القرات والمعاصرة حينا خاضد: أعطى شعره سمة 
مفيزة ابره تعر افرانة: 

مضمون شعره لم يختلف كثيراً عما عرف في شعر العصور السابقة. 
الصورة المثالية للرجل في العصر المملوكي» فأرضى معاصريه ونال 

ولم يستقفل الفخر عنذه بقصائد خاصة»؛ لضعف دوافعه عنذه » وقل 
فقون الات اق فى علها النتر العري» واسشاضن تقره تعره 
كا 

وأغفاف الرقاءه الآنه فقن أولادو و أخيعه» قاض .علق الواق الرثاءومهانيه 
وطرائقه. ووصل بن الإبداع بسسبب صدفق الاسام وعمقه الذي ابعد 
الصتعة البديعية عن هذا الجانب من شعره. 

وظل الهجاء قليلاً عنده. لأنه لم يدخل في خصومة مع أحدء ولم 

وتنوع غرلة: سمين المعو ترات الميدلهة و ,متان: الزافني الشعووئ. القع 


ا 


يستقى منهء وقيم الجمال السائدة في عصرهء. ونظرته الخاصة إلى المرأة. 


وهو يجمع في وصفه بين صور القدماء ومشاهداته. ويحلق فى خياله 
ها وا نيزن اق مستا 3 ةا ذكان اوفيتيه يعتيان بغار اكور لمان كار فيد 
اعتماده على الإدراك الحسي. لذلك تحتاج متابعة أوصافه إلى ثقافة واسعة 
لمعرفة مكونات صوره. وبذل الجهد اسقاط العللاقات القائمة نين هذه 
المكونات . 

وظهر في شعره صدى علاقته مع أهل عصره » فكان يتودد ا رجال 
الدولة واصدقاتئة: ويكثر من التهاني والمجاملة. ويستحخدم شعره فيما 
يعود غاية بالفائدة» فلم تظهر فيه مشاكل العصر وفضاياه. ولم نتضح 
صورة مجتمعه وأحواله وأحداثه. ولم ينتقد الظواهر العامة فيهء لكنه 
استفاض فى الشكوى الذاتية» وأظهر سوء حاله وإحساسه بالغبين فى 


أما شعره الديني» فهو قليل بالقياس إلى الموضوعات الأخرى عنده. 
وقد أجاد المدح النبوي: وإن لم يكثر فيه إكثار معاصريهء كما أجاد 
الحديث عن الزهد في ضوء الصورة القديمة له. ولم يخلطه بالتصوف. 
ولا اقترب به منه. ومدح آل البيت بالمعاني المعروفة لمدحهم. ولم ينظم 
فى التصوف والتشوق للمقدسات» وهما فنان ذائعان في عصره. لكنه كان 
صادقاً في توجهه الديني. يصرح بحقيقة موقفه. ولا يدعي ما لا يعتقده 
موا 81 للتا من 


والأسلوب في شعره متنوع» فقد حوى كل مظاهر الشكل الشعري 
المعروفة في عصره. عدا فنوك النظم الملحونة . فنجد عنده القصيدة 
التقليدية بمقدماته المختلفة؛» مع تصرف بهذا الشكل وإجادة الانتقال بين 


4 


اعت أله القضبيذة .. :و تدك تلصوو الربهة الجتفتلفة». العقايودية: والحية 
الرشيقة. ومال إلى نظم المقطوعات. وصارت عنده ذات تقاليد فنية ثابتة. 
وسمّاها بعدد أبياتهاء واستخدمها استخدام القصيدة. وأدخل إلى الشكل 
الشعري إضافات كثيرة» انتشرت في أيامه. مثلن المتتطين والتححوص ».لين 
جانب نظمه للموشحات. فأثبت قدرته على تمثل الأشكال الشعرية 
وإجادتها. 

واختلفت صياغته الشعرية وتنوعت أيضاء فاقترب في أسلوبه من 
الأصالة وضارع جزالة الشعر القديم وقوته» وعبر عن مواقفه ومشاعره 
بأسلوب ذاتي يتسم بالرقة والانسجام» وجارى أدباء عصره في تعقيد 
الأسلوب وإثقاله بالصنعة البديعية» وبهذا استجاب لمتطلبات عصره. 
وعكس الأساليب السائدة فيه» ولاءم بين المخاطب والأسلوب الشعري 
الذي يناسبه . 

وغلبت الصنعة البديعية على شعر ابن نباتة بألوانها المعنوية والخيالية 
واللفظية» لكنها لم تكن ذات مستوى واحد في شعره كله . فكان يجيد هذه 
الصنعة مرةء ويخفق مرة أخرى. فيحشد ضروب الصنعة في قصيدة. 
ويقلل منها فى قصيدة أخرى. بيد أن هذه الصنعة أساءت إلى شعره أكثر 
ذا ععك للها دانك قن الجن رامعمانه إلى روتوك انق ويم 
تين القن ورد تأثيره في المتلقي . 

وفي النثر الفني شارك ابن نباتة في فلونه المختلفة. فكتب الرسائل 
والتواقيع النيؤوانية» والرفانا الآديية الستنوغة»: بوالخطي. :المحتابة : 
والرعتلات» و المتافاش» .وغير ذلك هد ألواك الكتاية" الفقة» فاحاد الشر 
الفني» وذهب في كتابته كل مذهب. مطلقاً لقلمه العنان» لأن النثر يتيح له 
حرية كبيرة في بناء النص الأدبي. وفي تحقيق ما يريد منه» ويساعده على 
إظهار مهارته وموهبته. وهو في نثره الأدبي يجمع بين الطرائق القديمة في 
كتابته وبين طرائق أهل عصره. ويعطيه طابعاً ذاتياً خاصاً يقوم على إتقان 
بناء النص مع الوضوح وا ست فيال 
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وبذلك ظهر لنا ابن نباتة أديباً مل عصره خير تمثيل في مضمون أدبه 
واستلوية: وغلبت عليه الذاتية فيهماء فكان: ينفو تشع و يكشي بثره حدما 
يعنيه مباشرة. وابتعد عن قضايا عصره وأحدائه *اإلاا م جء عرضاً في شعره 
ونثره. ف افتضاه الموضوع الذي نامحد فين 0 عنز مجتمعه. وه 
الذي اتصل برجالاات عصره من هداز صية وأمراء ووزراء 7 5 وفضأة. 


وعلى الرغم من تأثره بمن سبقه من الأدباء» واتسياقة وراء. التوجه 
العام لعصره. فإنه حافظ على ذاتيته وأسلوبه الخاص الذي ميزه عن أدباء 
بر 

وسواء أعجبنا أدب ابن نباتة أم لم يعجبناء فإنه أعجب أهل عصره. 
ولسن فرع خقنا أن تشاكمة بمقائيس عفيرنا»: وأن تنظر اليه .من متطوونا 
للآدس ومفهومنا له. والعدل يقضي بأن ننظر إلى هذا الأد فين سياقة 
التاريخي. وضمن الظروت: الى أبدع: فيها: 


نصوا سن من سعره 
نصان مدر وسان 


. النص الآول : 


3 ئِ-- : اد 
وقال على طريقة المعري في الزهد © : 


95 الله 9 سال ولا ولدي 
عفثٌ الإقامة في الدنيا لو انشرّحت 
ولك كيل ي نانول تعف لخر اباد 
لا عار في أدَبِي إن لم ينل رتبأ 
هلا كدقفي ودا حظى فيا ع 

0 ِ 


1 8 الم ث1 عو 3 


14 اكد ل ع ا لخ سن 
نينت لخر :ديد انيه "اس 


- 


و 3 00 ََ 1 06 
تدور هامته غيظا على ولا 
٠‏ 98 9 0 3 ,5 0100 
0 2 لسر عرد رن 

ع 
حاة كا 


بأة كل امو سح تمفحنه 
ع 5 73 م 7 ل 
اعنينا الهموم فبحم حصت عي 
7 -ت 

م ٠ 5 ٠.‏ » | 
وعشت بين بني الايام منفرد 
لأتركق كريد فن العزاتب . عدا 


أسي عليه إذا ضم الثرى جسدي 
حالي فكيف وما حظي سوى النكد 
إذ الراك تب لذ قد مبدف 
وإنما العار في دهري وفي بلدي 
مني لشروة لفظ وافتقار يد 
ونيا علس لالساراشين كيد 
لكن عجبث لضدٍ ذاب من حسد 
والله ما دار في فكري ولا خلدي 
زع كريما ونين وان تردق 
اسني ل عط ١‏ الور لكين 
أما ترى فوق رأسي فائض الزبد 
ولو تكثر ما بين الورى عددي 
إن ل تسعني رحمى الواحدٍ الصمدٍ 


ويا عزيزا يخيط العجبٌ ناظره 


قالوا ترقى لان النوء معوله 


كم واثق بالليالي مذ راحته 


فتن مدنف تن ايا سد - 
كم غير الدهر من دار وساكنها 
1 2 5ك 
4 5 َُ > 000007 5 5 
يجر خيط الدجى والفجر أنفسنا 
هذ عتوانئن “ادن اللفين. لخائرة 


جسمي إلى جدثي مهواي من كثب 
لا تخدعن بشهد العيش ترشفه 
ولا تراع أخا دنيا يسر بها 
وإن وجدت غشوم القوم في بلدٍ 
ل ا د ا 
اققنات" تملك كينا انب فاعله 


فابخل بمالك مهما شئت أو فجد 
أذكر هوانك نحت اا وَانكك 
و 


! ضين المرام فناداه الحمام قد 
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وَوَارِد الموت أدنى م فم نك 
اعم عويك تى يفلتي وا عمد 
القت انار با لغليناة فالسبيد 
هذي النجوم على الدانين والبعد 
وكين سن ريه نيا على مد 
في لبة الجدي منها أو حشى الاسنن 
أخنى عليه الى اتن .على اليد 
للترب ما لا يجر الحبل من مسد 
وتقعد العقل من عي على ضمد 
وقد ذوى معه 1 من الجسد 
إلى المراتب أرمي طرف مجتهد 
فكيف يعجبني مهوايَّ من صعد 
فأيّ سم ثوى في ذللك: التهيد 
ولااتمسار اغبا فصولا لبدد 
حادٌ فقل أنت في حلٌ من البلد 
بالس ين بي اللداتى ده 
الا نا 


الحياة. يموم على الا ا عن اللنا لقال 54 اي لآن 0 
زائلة والمناء مصيرهاء ولاق التعلق عو ارهدها عضب الخلافه ني الناسن 


ويورث النفوس الهم والقلق. 


لم يكن ابن نباتة زاهدا في الدنياء كما ظهر في بعض شعره» وخاصة 


شعو الرتاعة ين كاف متياة عزليها. حر ص عدا وفيا الك اللانيا أذار 

له ظهرهاء فلدب حظه منهاء وأكلور هيدا “فنها عفان أخحفق ذ فى الوصول 
ا هنا ور وك فزهدله زهد العاجز لا زهد القادر. وهو 550 هذه 
القصيدة التي د بالاستغفار د كن الشكوى.» فظهر بمظهر 
المعترضى على المشيتة الالوية التى, فسيف اللحطوط يرة. النافن» فباذق الى 
00 ا 

للزهد. ولم يفصل بين الحديث الذاتي والحديث العام. فكان ينتقل بين 
استخلصها من حياته» فلم يحتج إلى انتقال أو رابط. ولكنا ال يدا 
من التدري فى عرض معانى قصيدته فقد بدأ بالشكوى ووصف حاله 
الشيقة: وذكر فقده المال. بوالننينى :هما زينة الحياة الذنيا» لذلك جرم 
بحياته وتمنى الموت الذي يخلصه من أدران الحياة وهمومها وظلم عصره 
وأهلهء ويكاد شعوره بالغبن يقتله» فهو على فضله وأدبه لم يصل إلى 
المرتبة التي يستحقها ولم يغن عنه أدبه شيئاً فظل فقيراً محروماً. ومع ذلك 
يجد من يحسده. 


هذه الحال دفعته إلى الحديث عن تجربته في الحياة وما خلص إليه 
بشأنهاء فوجدها بحراً من الهموم خاضه منفرداء وهذا ما يهيئه لانفراده 
بقبره» وهناك لا ينفعه الأحياء مهما كثرواء ولا ينفعه ماله مهما بلغ وهذه 
عظة لللديق ,يكنووك المال ب«الذوع كبيون ضها على ٠الداس‏ .لان العمر 
قصير والموت مصير كل حي. وحركة الأجرام السماوية التي يقاس بها 
الزمن تسير بنا نحو نهايتها ولذلك قنع ابن نباتة بحظه فقعد عن التطلع إلى 
المراتتبف». وفاته عيش الخمول لخوفه من اخرته ولقربه من الموت. وهذا 
ما دفعه إلى تقديم نصيحة للاخرين باعتزال الناس والانصراف عن الدنيا 
وسشتضيتة النفسن 'الآمارة بالسوع والتيية للاخرة : 
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ربط ابن نباتة فى زهده بين المعاني المعروفة له وبين ما استخلصه من 
تجربته الخاصةء وهي تجربة فقيرة ليس فيها من الأحداث والمواقف 
ما يؤيد دعوته إلى الزهد. وقد جره إلى هذا الحديث إخفاقه في الوصول 
إلى ماصبا إليه من مكانة وجاه» وما كان يأمله من مواهبه وقدراته. 
والمفارقة فى هذه القصيدة أن ابن نباتة حاول متابعة أبي العلاء المعري في 
زهدهء فأخذ عنه معانى الزهد وطريقة عرضها. ولكن سبب زهده يعاكس 


وموضوع الزهد محدود المعاني لا يستطيع الشعر التفتيق فيه» وإن 
وضع هذه المعاني في صور جديدة» وهو ما فعله ابن نباتة. وخاصة في 
من إزوالء لاما ون روف جاله القن ارضدلتة إلى رةه ستل مده 
لتقيمة إن .البيت: الثالة يانه عندىه مه الهياة» نان جلا الضيدا ‏ يكن 
بالتراب» :وهو يقصد:موثه+ فالموت يريحه من الهموم مثلما يزيل التراب 
الصدأ. وقد اتبع طريقة التذييل بالحكمة في الشطر الثاني لتأكيد ما يذهب 
إليه» مثل قوله في البيت الحادي عشر أنه خاض في بحر الهموم وخرج 
منها وزبد البحر الأبيض فوق رأسهء وهو الشيبء فالهموم أشابته وأنهكته 
وجعلته يكره الدنيا وتبعاتها . 
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كل معانى هذه القصيدة مستمدة من الدين الإسلامي ومن التراث 
التويب وخامة قو إلى الدلاة المعرى + برطندما فرص ريه الدائية: 
عرضها بمعانى القدماء» والجديد عنده هو اعترافه بأنه جاء إلى الزهد بعد 
النأسن رة الحياة: ولم يكن زهده نتيجة لتأمل في هذه الحياة» ونفاذ إلى 


ا 


نداء'الففييدة. رئاء تقليدي 2 وهي تحوي موموويقا اوقا له جوانب 
والخروج بالموعظة والنصيحة» ولم يرتب موضوعه ترتيباً محددا واضحاً 
فكان يتردد بين التجربة الشخصية والنظرة العامة وفق هنا برت ل ذهنه 
أسلوت القضيدة: الوه داق فيه آثان التراف و انان الفينعة» 'فاثاق الترائف 
تتمثل في أخذ المعاني من التراث والاقتباس القراني وتضمين الاقوال 
والأشعار»ء فمن الاقتباس قوله: «خلق الإنسان في كبد» وهو اقتباس يؤكد 
نا ذهت اله هن آلا الاناة يعيكن فى معاناةتؤائهة توإن خصيفن عدا الامن 

زفق التضمية قولةة: احص عليه الذي الخو على اللاي «فيك1 مين 

وحاول ابن نباتة توليد المعاني وإبداعها وتلوينهاء فاكثر من إرسال 
المثل أو التذييل بالحكمة» مثل قوله : 

«إن التراب لجلاء لكل صدى». وقوله: «ورب منفعة فى عيش 
ملفزد اث ع« قلت بفى هذه القصيدة:ضتعته الجعتوية القاقمة على الالفاظ مقل 
التوجيه والتورية. ومن التورية قوله : 
ين ان عكيين المقنار مده فى 20 الحنف مها هونا الاسد 

ةرورق لفق سنك ازا الكاشر .هينه الى :السييوانبية 
المغرو في الأول صرب ا للضع"ف والوداعة. والخاد مغاكٌ للقوة 
والسطوة. ولق الشباعن يرون معن البعدف و الافيك. 

وقد أجاد صنعته الخيالية. فبنى الصور المختلفة التى تنقل معانيه 
وأحاسيسه معاًء مثل صورة الحياة المسجونة فى المهجة التى أخذها عن 
أبى العلاءع. وصورة بحر الهموم الذي خاضه . وظلت اناوه ظاهرة على 
رأسهء وصورة المتكبر الذي ينظر إلى الناس شزراء فكأن التيه خاط 
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عينيه»؛ وصورة القدر الذي يطعن بمديته لبة الجدي وحشا الأسد وصورة 
النفوس المربوطة بخيط الليل والنهار يجرها إلى نهايتها. فإنه قرب بصوره 
الهيئات التي يريد وصفها إلى القارىء وساعده على إدراك مقاصده . 

ولم يسلم نص ابن نباتة من الصنعة اللفظية» ولكنه دائماً يحاول الإفادة 
من هذه الصنعة معنوياء مثل الطباق في قوله: «ثروة لفظ وافتقار يدا. 
فهذا الطباق لا يوضح حاله فحسب بل إنه يعمق المأساة التى يعرضها 
الشاعرء ويزيد الشعور بالألم من ثروة اللفظ التي تجازى بافتقار اليد. 

ومثل الجناس بين إنسان عينه الذي أعشته المكابدة والإنسان الذي 
خلق في كبدء فالقصد هو الربط بين الذات والعام في الحكمء فإذا كانت 
المكابدة قد أفسدت عينه أو إنسانها أو بؤبؤها فإن الله سبحانه وتعالى حكم 
ولى الأقيانة :ا كمد 

وفي ذلك تعزية للنفس أيضاًء وبراعة في استخدام الكلمات والإفادة 
من إيحاءاتها واقترابها لفظأ أو معنىّ. 

اؤواسة نذا النضن تكتتفه؛ لدا :طرويقة اتن تباتة فى يتاع «قضائدة :و ادام 
معانيه » نوو اكولتم ويم اللعيوة ذا كان التوضيع ١‏ يجان إلى قد 
وهو يداخل بين الموضوعات» ويعتمد في معانيه على القدماء ويحاول أن 
يولد منها معاني جديدة حين يقرنها بمستجداك عصرةة :ولا يبشع عن 
مع صقرن ند المواضع دقة وأكثرها تعورا ضن الالتهال» فالصنعة 
صارت طبعاً عنده» ولكنه لا يبقي الصنعة للزينة فقطء بل يسخرها لخدمة 
مغفاه.بولاتضال: مشاضرة إلى الاخرين ».وكا انه ثاثة ضادنا مع تنسه قن 
قصيدته هذهء فلم ينسب لنفسه ما لا ليس عنده واعترف أنه لجا إلى الزهد 
مرغماًء وقدّم رأيه في الحياة اعتمادا على ما اقتنع به من التراث» وخاصة 
ما جاء عند أبي العلاء المعري الذي ذم الدنيا لأنها تضر الجسوم 
والأرواح. وطالب اعتزالهاء والإسلام لا يقر هذه العزلة» ويطلب من 
الإنسان أن يعمل ويعمر الأرض على أن لا تتعلق بها نفسه فتنسيه آخرته . 
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وفن ادك قصيدته بوضوح مع سلامة اللغة التي لا تتطلع إلى لغة 
القدماء ولا تهبط إلى ركاكة بعض أهل عصره. 

وإنما هي لغة ابن نباتة حين لا يعقد العزم على التقليد أو ملاءمة 
مستوى الفئة التي يتوجه إليها . 


النص الشانى 
«قال يرتيى ولدآ له مات صغيرآا» 


الله جارك إن دمعي جاري 
كان ا حال حريع الك ١‏ مق ف 
80000" السرى 
ليت الردى إذ لم يدعك أهاب بي 
ليت القضا الجاري تمهل ورده 
ما كنيف عقن لحعفة جارف 
أبكيك ما بكت الحمام هديلها 
أبكي بمحمّر الدموع فانهييا 
قالوا صغيرا قلت إن وربما 
وأحقٌ بالأحزان ماض لم يسىء 
نائي اللقا وحماه أقرب مطرحاً 
لهفى لسار حار فيه تجلدي 
بكم افق كاك يكن بيدا 
أعزز على بأن رحلت ولم تخض 
أعزز على بأن رفقت على الردى 
أبنيَ إن تكس التراب فإنه 
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يا موحش الأوطان والأوطار 
شاضبيت عليناك: العبيق نالا ليسا 
غرف الجنان ومهجتي في اق 
فسبقتني والاللييف يهال وران 
حتبى ندوم معد غانين ‏ مفوودار 
حتى حسبت عواقب الإصدار 
ون وأغرى الجفن بالإمطار 
وأخدن هاا عفية: الى الاركاز 
الى شري سا 
كانيع © العتسررانت غير صيعار 
بيد ولا لسن ولا إضمار 
يا بعد 52-5 وفرب مزار 
2 2285 25 
حجبتها من أدمعي ببحار 
واحيرتي بالكوكب الس#نار 
من فرط ما شغلت به أفكاري 
أقدام فكرك أبحر الأشعار 
وعليك من دمعي كور كيان 
غايات أجمعنا وليس بعار 


ملادقى اتلك ها ب ويا 
ليق' أن اخباري: الك تتوصلدتك 
أحزان مذّكر ووحشة مفرد 
ابن :الى اق كتودك: فى الترى 
أشي فين وتفنييق عل يوادت 
ومضى البياض من الحياة وطيبها 
نم وادعاً فلقد تقرح ناظري 
رع الدجى وكان ذيل ظلامه 
خلع الصباح على المجرة سجفه 

أم خاب مع طفل أخيرٌ دجنتي 
عاد المزسان ضاي الفشى 
وحويت ديناراً لوجهك فانتحى 
ع عه انان عدي اللقنا 
إن تسقني في الحشر شربة كوثر 
كيف الحياة وقد دفنت جوانحي 
وحوى تبني تراب مصر وجلق 
طرقت على تلك النفوس طوارق 
وبدت لدى البيدا مصي قبورهم 
نويا انو حعف الدفاء يانه 
وبري ليت للظلام معاود 
يطأ الصغير ومن يعمر يلتحق 
مالي وعتبية: ا لشومتن في تقديرها 
لا عقرب الفلك اللسوب من الر 
يرمي الهلال بقوسه ا 
كتنى:. الفداء:. على ١‏ الشواهد. تححة 
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فاذهت كما ذهب 
لبحيت 5 الجنات 
ومقام مضيعة وذل جوار 
فانفع اناك سيافتة الانهاد 
فوقفن من طلل على آثا 
لكنها أبقتته فوق عناري 
لسر كيد ايز السد رن 
أم سكت لوحن التهدان درارق 
لا كوكبي فيها ولا أسحاري 


فلقد حذرت 0 ااه حذاري 


فلقد سقتك مدامعي بغزار 
اسمن اتجياهد إلبن اغبوار 
كالتيج مركتي علج الضساد 
وطرت على تلك الجسوم طواري 
غلميا اس فاتن اسثيار 
إنا على خطر من الأخطار 
ابيق الفجرزار ولات سيق ا فموار 
ركفها وأدهم للدجى كرار 


ولقد لقنس لنت الفوسن فنالا ود 
كيت عيبن ١‏ قدرار و كار 


فلتظهر الفطن الثواقب عجزها 
وليصطبر متفجع فلريما 
أين الملوك الرافلون إلى العلى 
ككاتوا سيا" قرام ناصكدوا 
أين الكماة إذا العجاجة أظلمت 
سلموا على عطب الوغى ودجى بهم 
أين الأصاغر في المهود كأنما 
خلفة. الحمام هدافينى «والسويية 
فلئن. ضبرت. ففي الأولى. متصبر 


درت عليك من الغمام مراضع 


بوره سحر فحن الاستحسيرار 
فقد المسنى ومثوبة الصبار 
عكدرو ا التى الايد انق ا عار 
يك العردف عخديات: اشبرايه هحار 
سن ب 11 
داجي المنون إلى محل بوار 
لوبق كع دوب عاد هيار 
عحدى تاوق البدز يبيالا حجار 
ولئن بدا جزعي فعن أعذار 
وك ين لامي 
0 د مهجتي وأدارق 


هذه القصيدة في رثاء ولدهء جاء فيها ابن نباتة على معاني الرثاء 
المعروفة وصورهء ونقل تجربته الخاصة بألم وتفجع. وثورة مشاعره 
الناقمة على ماحل بهء والمنكسرة أمام ضربات القدر التي لا تقاوم. 
ولذلك ولت القهيدة اقريه النق المتاحاة» ممه على هوا الختاعر: الفقينة 
الصغيرء فاستمر في مخاطبته من أول القصيدة إلى نهايتها.ء وكان خطابه 
مؤثراً يوصل الشعور بالحميمية» ويفضي إلى التعاطف مع هذا الأب 
المفجوع بو لد 

قدم ابن نباتة تجربته مع فقد ولده ممزوجة بتجارب سابقيه» فأفاد من 
صورة رثاء الأبناء في الشعر العربي. ومن معاني الرثاء المختلفة التي 
وردت فيهء واستخدم ثقافته في إغناء هذا الرثاء ليرضي العقل والعاطفة 
فعا . 

الحال التي أوضحها ابن نباتة في قصيدته لا تسمح له بالتفكير في بناء 
قصيدته والتقديم لهاء لذلك بدأها بالرثاء مباشرة وبمخاطبة ولده الراحل 
ليوضح حاله بعد فقده. فالولد اختار جوار ربه وسكن حديقة يانعة» ونجا 
من آثام الدنيا وشرورهاء أما الوالد. فقد ظل في جوار الأحزان». تفتك به 
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الوحشة ود لالم مهحته .2 وتثقل الذبوده كاهلة: 


التفل ايزءنباتة يعن ذلك الى .عوض ما كان يأمله في ولده. فتمنى لو أن 
الموت أمهل | ولده ليتمتع به أو ليتهيأ لفقده. لان مقا سق فكف ف ان 
ظهر حي اتتتفى وتركة فريسة الأحزان وهذا الأمر جعله يبكي ولده بكاء 
حاراً دائماً ويذرف الدم بدل الدموع. ويعرض عن المعزين والمصبّرين 
فإذا فقده صغيراً فإن الحزن عليه لم يكن صغيراً وخاصة أنه مات ولم 
يسىء لأحد ولم يقترف ذنباً أو تلوثه الخطيئة» وكان يأمل أن يكون ابنه ذا 
شأنء رأى فيه مخايل النجابة» فتمنى أن يسمع قراءته للقرآن ونظمه 
العر.. 

والكديه نور "ارق بائذ ديبل اقيق فقيكا » افيد ا ساق لمهي بيأن. المووت 
مصبير كل و وءؤانة ل بوحد :فى الععياة :فنا بسر فيو تعيتن .بيق الاخران 
والوسسدة لا يعرف الناسن .تفضئلة ول" حعييتون جعوانزة». . انيكتة حواوث 
الدهر وأشابته مصائبهاء يمضي وقته ساهداً مفكراً بابنه المتوفى» مترقباً 
احلمودة دن ارلا ذم بر قاتيت نيهم بين نض السام 
لم يبق أمام ابن نباتة إلا تعزية نفسه والاتعاظ بالموتء. وادخار أولاده 
ليوم الحساب. فالفناء مصير الكون كلهء وعلى المرء أن يصبر على 
فجيعته حتى لا يفقد ثواب الصبر مع فقد أمانيه» فالبكاء لا يجدي. 

والحزن لا ينفع وإن كان معذ عور لاد 

على الرغم من دمج ابن نبتة أجزاء قصيدته وتوفير وحدة موضوعية لها 
ا ا ا ل ا ري واشتكن فيها ل 
انط ها له حك افقك 3351 ثم أظهر العزاء والموعظة من المودت0 واختتم 
0 ا 00 
الطريقة التى سيؤدي بها هذا الرثاء» وترك نفسه على سجيتها تؤدي الرثاء 
على الصورة المرسيفة 5 دغدة». “ووفق: ما يرد على خاطرة مخ معان 
وما يجيش في نفسه من انفعالات . 


فكانت أقرب إلى التداعي من الترتيب الصارم الذي يعده الشاعر في 
نفسه قبل الشروع بنظم القصيدة؛. وربما عرضها على الناس بالصورة التي 
جاءت بها فلم يردد النظر فيها ولم يعد ترتيبها أو تثقيفها. 

لو نظرنا إلى معانى الشاعر لوجدنا أنه اعتمد فيها على محفوظاته من 
الشعر القديم. نان الإسلامية حاضرة في ذهنه عند نظم فضيرل ده 
تتعونيا البنظور الذي وطار مند. إلى اعد كرود ساقس وكات فق :لمعا 
ويولدها من المعاني القديمة. ويلونها بصنعته المعنوية فيأخذ الا 
المعروفة ويضعها في سياق جديد. فيجتزىء منها أو يضيف إليها أو ينقلها 
من موضوع إلى موضوع . 

ففي البيت الأول جمع الجناس إلى التورية بكلمة (جاري» فالذي 
عادر الى :الهم أنهن من الجوار وهو يريد الجريان» والبراعة في هذا 
الاستخدام أن الكلمة تصلح للمعنيين» فدمعه يوصف بالجريان لغزارته. 
ويوصف بالجوار لملازمته . 

وفي بيته الثاني جاء حسن التعليل لفيضان دموعه. فجعله بسبب سكنى 
اق الحقيفة »نوهد امن القعلء ل «البلاضي الذى البحيط اه التقييي فتوها تن 
قبر ابنه بحديقة.» جعل ذلك سنا لكدارة دمعه حتى يسقى هله الحديقة. 

وأخذ معنى قوله : 
نائي اللقا وحماه أقرب مطرحاً يا بعد مجتمع وقرب مزار 

من ابن الرومي في قوله : 
طواه الردى عني فأضحى مزاره2 بعيداً على قرب قريباً على بُعد 

ولكن ابن نباتة أعاد صياغة المعنى وأبرزه» ووضعه في قالب المثل 
والحكمة. ولم ينس فن التوجيه حين عبر عن أمله ببنه وفقده بكلمة 
(قايتاز) والاضرك) الزامان له 

وجه ابن نباتة اهتمامه إلى المعاني. فسخر لها مكونات القصيدة 
وطراق التسين جيددا الم وانما ف امهف ,يداول آنا يووضال العمتن 
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» ئق مختلفةء منها التعييز: المباشر. ومنها ا لتضمين التراني. ومنها 
0 مثل التورية والتوجيه. ومنها 00 الشعرية التي 
اود مثل تشبيه ولده بلمحة البرق في البيت السابع. فإنه جعل من 
دا العقنية عور ة تفكا قلت تطرفها: الأول عونت اكه السريع وبكاؤه عليه 
وطرفها الثاني لمح البرق الذي يمضي سريعاء ولكنه يكون مؤشرا على 
وعندما وصف مكانة ابنه عنده بالأبيات التي بدأها بلهفي. أوضح هذه 
المكائة بصور متلاحقة بدآها بصورة الغصن الذي ذوئ قبل إثماره» ثم 
صورة الجوهرة التى اختفت. فكأنه حجبها ببحار دموعه. ثم صورة 
الكوكب الساري الذي د بير الناسن» لأنه ما أن يظهر حتى يختفي. » وهذه 
التشابيه لم توضح مكانة الو لمعل ابية فقطء بل اضيافت إلبها المتاغر 
التي ترافق رؤية النبات يذوي قبيل إثماره وا ختفاء الجوهرة بماء دموع والدٍ 
مفجوع بولده. والحسرة التي يتركها نجم اختمى بعيد رؤيته. 
وحينز صور خسارته بفقد ولده فى الآبياضه ا التى بدأها بفعل التعجب 
'أعزز ( غلم قري مميختلفة ا لخسارة 0 تسبيه انق 0 0 
والبحر في ل ل الا ا 


فالخيال الساري لا يعيه الإنسان تماماً لسرعة مروره بالخاطرء وهذه 
حال ا بن نباتة مع ابنه.» وهي افق اورت 

وكذلك قوله عن الحوادث «فوقفن من طلل على آثار؛ وهذا صورة 
تراثية أبدع ابن نباتة في نقلها من سياقها التراثي في الوقوف على الأطلال 
لتذكر الأحبة؛. إلى سياق جديد هو وصف حاله بعد أن حطمته الحوادث 
والخطوب فلم تبق منه إلا أطلالاً خربة وآثاراً تكاد تمحى . 
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وقد يسىء ابن نباتة إلى الصورة الشعرية التراثية حين يحاول نقلها 
وتجديدهاء. مثلما فعل بصورة امرىء القيس المشهورة : 
نيا انلك هين اليل كان تحدوفية .كد مكان الفقيل شبندنة ددا 

فإنه صور فيها سهده. فقال : 
يستطيع أن يثبت ذيل الظلام؟ لقد كان الشاعر الجاهلي أكثر توفيقا في بناء 
الصورة حسب مفهومه وبيئته . 

فقد أخذه من تشبيه زهير بن أبي سلمى المشهور : 

وكانت صورة الشاعر الجاهلي أوفى من صورة ابن نباتة» وخاصة بقوله 
"خبط عشواء» والزيادة التى أحدثها ابن نباتة ليست بذات بال «شيب كنقع 
غباراء فالهرم من ظواهره الشيب» وإن أتى ابن نباتة بهذا الوصف دليلاً 
و با نيةه اوافعية مراده ونقلت معانيه ومشاعره. وساعدته على تجاوز 
المباشرةةفين "التعييو . ش 

أما الصنعة اللفظية» فإنها لم تكثر إلى الحد الذي يفسد معه التعبير 
الشعري. والواضح من سياف القصيدة أل لم يقصدها دسّدة . وأنها | نوز 
من اعتياده على التعبير المتصنع . 

فمنذ المطلع ظهر الجناس الام بين جار وجار» والجتاس الناقضص بين 
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بين جار المأخوذة من الجوارء وجار المأخوذة من الجريان. وفى الثانية 
جاء الجناس الناقص ليظهر قرب الأوطان والأوطار. أن فق الرلك أوسفق 
واقعفو اهانيه أو يالف دكانك الووكة افع 

ومثل ذلك جناسه في قوله طرقت طوارق» وطرت طواري». وهو 
جناس ناقص أظهر قرب الطوارق من الطوارىء . 

أما الصنعة اللفظية الغالبة على القصيدة. فهى الطباق» لأن الشاعر 
كين ون عقون العويك برا لس نارددا لد .ويعال اكه رالا مسطين التقيير بر 
هذه الثنائية إلا بالطباق الذي يوضح المعنى عندما يقرن الشيء بضده 
ويؤكده مثل قوله في المقارنة بين حاله وحال ابنه «أنت في غرف الجنان 
ومهجتي في النار» . 

فطابق بين الجنان والنارء وعبّر بهما عن الراحة والتعب مع الدعاء 
لابنه بالجنة وكذلك في البيت الذي يليه.» خف ابنه من الأوزار وثقل هو 
بها. ومثل ذلك : (الورد والإصدارء ونائي وقريب» وبعد وقرب. وأنجاد 
وأغوار»ء وأشهب وأدهم) سلسلة من المتقابلات توضح هذه الثنائية 


وإذا نظرنا إلى لغة الأداء في القصيدة نجد ابن نبانة متسكنا فين أدو انه 
| عسي ١‏ يتقصد مجاراة القدماء واصطناع الجزالة. ولاايسرف في 
الصنعة فجاء تعبيره ذاتياًء فيه الصحة. ويميل إلى القوة مع الوضوح. 
فالموقف لا يسمح له باصطناع الإغراب» ولا الميل إلى الرقة والانسجام. 
فظل على الصورة التي اقتضاها موقف الحزن . 


تحصو هون 


فتلنون: الأخبلاق فنك ند امع 
يعطو كما يعطو الغزال لعاشق 
0 6 شد 
أأروم عه رضاع كاسن ا 
لا فرق عندي بين وصف رضابه 
1 1ك اك 
واالفيا دلجي بجودهم سلع الثنا 
والمالكين رقابنا بصنائع 
حاوف انرق “الفلك- المؤيك, أديدةه 
ورعى المقام الافضلي بمذدحه 
وانلك للدي و السام ممعم 
بذ سمي نا لهي ١‏ نينا 
لله فضا محمد مذا علبي 
دفية نلو :شادقي العلوك وافينيت 
العلمع والنعماء في أبوابه 
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بالروح يفدى الظالم المتغضب 
فب ادواةه لعديم جف مسدهيين 
والقفلب مثشل خدوهه متلهب 
ويروغ عنه كما يروغ الثعلب 
فلآجل ذا ولاك وعى. محتصديكة 
في كل يوم منزة أو مشرب 
أمالعوى ]اذ كدان الك واب 
متايه 1 العاكن الست 
جيك لمادح ال شاد مطرب 
وقف السها ساه لها يتعجب 
فإلى سوى أبوابهم لا تجلب 
سحيك بانابعنا مريت ترس 
وطفاءً مشثل نواله تتصبب 
فضل يشرق ذكره ويغرب 
دامي البواتر إذ تغيض وتنضب 
أقلامنا تملي علاه وتكتب 


0 00 اك 2 
5 0 

نما امالك العرم انقناة 

ابحو لمادح ملككم و شبيبتي 

اكع ١‏ غلك لتيب ٠ن‏ الي 

ادتت معانيها وقد عارضنه 


طلبْ إليك من الذي يتطلب 
وأجل ع يحمى حمأه ويرص 
5 5 عو 
3 و ع 
نظم الوليد ابي عبيدة اشيب 
عار عقف امو قله الرمرات 


وقال يرني ولده عبد الرحيم : 


اواكتبييت: ا اجديين العميرناة 
قدا :ا تناز :ميك عتجيدل 2 


وصطييية فرع يات 
و كاسحييية 1ك از 


و اسيتة اشتححيه سيدا اك 
تبيخ تحبا بللسعكون ١‏ فدات 


فعارض ]0 1 أن 
3 وو ره م 
0 3 ا | المبية تت رادت 


واسعييد لأقلام عللم 
واعسبمير ران انعبات بسي 
اصععية فى الحييان 026 
بيبا سسدان تيسن : 
للد لا 
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قال يمدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


إن لم أنل عملاً أرجو النجاة فلي 
حسبي بمدحي رسول الله باب نجا 
أقول والقدر أعلى أن يحاوله 
ماذا عسبى الشعراء اليوم مادحة 
والفعضيت التق كنتب نبدفة 
إن انق, إزوان كشسرى. برهية فلقد 
نعم اليتيم إذا عدت جواهرهم 
مبرأ القلب من ريب ومن دنسسلٍ 
يماما نى سيل لعيظييوا 
لع لص لاوم 
يطيب في الليل تسبيح لسامرهم 
حتى استقام عمود الدين وانفتحت 


10 السووان :صن 111 : 
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يُرجى إذا اعترضت تلك التهاويل 
وصل وإن جهدت فيه الأقاويل 
من بعد ما مدحت (حم) 1 
إن جيل في الدهر توراة وإنجيل 
جاء الدليل بأن الكفر مخذول 
وضمها من عفود الوحي تعصيل 
وكيف وهو بماء الخلد مغسول 
على الجراح وبعض الجرح تعديل 
ها الاغنت نى. العدا الطيو الابانيل 
ومالهم عن حياض الموت تهليل 
نعا بادك وغيف تللن الاشا 0 


قال معدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


من كان 5 سور الكئات مديحه 
عونل الاق :له الاأخدىي وني 
قل يا محمد تفصح الأكوان عن 
بدرٌ تألق فالطريق محجة 
خر سيك .تمولكة االسيماء فخ الذي 
وتشرفت أرض بموطىء نعله 
وخبت: به نيران فارس آية 
وكفلى اك ا 1 
ونبوة شفت القلوب حيبت 
يناضف نلك لضو الت بها اسروك ذا 
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من دوبه المكتييون والمنظوم 
ماذا 01 فكرة وتذوم 
يوق اعبات تكابه ميرفوه 


١ 
وى المذاينة بو الصصراط قو‎ 
أصغى زماناً فالنجوم ويم‎ 
وسمتثت حصاها فالرجوم جوم‎ 
بترن ا سو دن مامه‎ 
أن سوف تخمد فى الجنان جحيم‎ 
في الحشر أخرى والشفيع كريم‎ 
أن الكسات كسا را عق ستيه‎ 


للصبح أشهب والظلام بهيم 


جومكيك: كيان مزاجه تسدكر 


وفال يمدح السلطان الأفضل وبيعزيه بوالده المؤيد : 


واه مين تاك العراع المقلها 
تغور ابتسام في ثغور مدامع 
رد مجاري الدمع والبشر واضح 
فى الخوة: مااكرية الهلك الى 
ودامت يد النعمى على الملك الذي 
مليكان هذا قد هوى لضريحه 


ودوحة ات شبَاةوى تكافانت 


تتدت: لأعيان: الوم معالكا 


إذا الأفضل 
أعاد معاني البوية: جحت . بيده 
وناداه ملك فد تقادم إرثه 
تغقابل منه مقلة الدهر سؤدد 


الملك اعتبرت مقامه 


ويقسم فينا كل سهم من الندى 
دقار الولكم شاميهة اذا اتفشين 
منت تين سنا ميا د معقير 
أما والذي أعطاك ما أنت أهله 
وقد أنشر الإسلام بالخلف الذي 
فيلك من بونج تجو قل اتقضى 
إن اتلك اوقاض الموية افك حلت 
غايسه ممناؤة اهيا ذر شعارق 


م 
ا 
١‏ 


لك الله ما أبهى وأبهر طلعة 


تخا 


ني عسن. يدوو 
معان 2 مه : دق السيين. عنهنا 
كوابل غيثٍ في ضحى الشمس قد همى 
عهدنا سجاياه أبر وأكرما 
تذالك. اله رالذيا أوعر: نيه لسعم 
برغمي وهذا للأسرة قد سما 
فغصن ذوئ منها واخر قد نما 
وشيمتييا موا الجمل متعنهنا 
وعدت زفان: الفلك: تن حغاذ: مغلها 
برو النماا اللجي ين بده 
فقام كما ترضى العلى وتقدما 
صميماً وتنضو الرأي عضبأ مصمما 
الروع أسهما 
به ضيغمٌ أنشابه الدهر ضيغما 
وقد قمت يا أزكى الأنام وأحزما 
تل اعبيك ١1‏ سيان ا تعدنا 
لفك ثناة. ده لغيه ركتاً معظما 
فقد أطلعت أوصافك الغرّ أنجما 
فقل: .تجدذت» غلياك وقتاً وموسما 
ووعقه سسا تياف اله يعرسيب 
وأبقاك عن الجن للحن نينا 


وأفضل أخلاقاً 


ويبعثث لأعداء في 


اك اتسطك فيك التهانى :وأدشات 
وواضملة ى اناا امكدرت محا سر 
وفضل به الالقافل للعس ١‏ حرست 
أغذنث. ححياة: المقترين: وقد -غعفيت 
وجددت يا نجل الفضائل والعلى 
يراعك يوم السلم ينهل ديمة 
وذكر ندى كفيك يدني من الغنى 
نك الملك :ارا واكقنيانا فتك هذا 
ناته اننا الفحوب: مصنميا 
ولما عقدنا باسم علياك خنصراً 
آنا ملكا قل افك الناسن عدفةه 
سبقت لك المداح قدماً وبادرت 
مالس للقيو كلهي امك ميد انها 
وأغدو بأنواع الجميل مطوّقاً 
وأستوضح العلياء فيك فراسة 
فعش للورى واسلم سعيداً مهئتاً 
وسر في أمان الله قدماً بفضله 
عقيف زهان القن يا تعره عو لننا 
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ربيع الهنا حتى نسينا المحرما 
وبأسنٌ كما يمضي القضاء محتما 
وعرٌ به قلب الحسود تكلما 
فأنت ابن أيوب وإلا ابن مريما 
من الدين علماً أو من الحود معلما 
وسيفك يوم الحرب ينهل في الدما 
ولثم ثرى نعليك يروي من الظما 
كلا طرفيه في السيادة معلما 
يثوب وإما للجواد مطهما 
رانا سين النتييق. أن نيديب 
فأنكك مدح الناس فيه وأتهما 
يدا كلمي فاستلزمت منك ملزما 
وفيك فأروي مسند الفضل عنكما 
فأسجع في أوصافه مكرنهيها 
بملكك لا أعطى عليها منجمًا 
فحظ الورى في أن تعيش وتسلما 
أسرّ الورى مسرى وأيمن مقدما 
إلى أن ملأت العين والآنف والفما 


وقال يتغزل : 
ومنانف. جد 
سود الغدائر قل تعفقرت بعضها 
فرد كل ماردة الهبورق ‏ مهعرونة 
لمر --20000 شرعت رماح قدودها 
أفدي قضيب معاطفف ميادة 


.- 5 1 اء 
مسب دو سب 


كانت تساعدني عليه شبيبتي 
1ك" شي قطع انتم عنديدة 
نا عفنت انسار السماء محايدا 
إن كابدت كبدي عليك مهالكا 
كتي اصن 106 فلا أدري به 
كاتمت أشجانيى وحسبي بالبكا 


بها يون ايوسسه عات بوالداني بولا 


حك انين و الحبينة بوالوفا 
والطرف يركع في مشاهد أوجه 


انا 


3770 


فرمت غداة البين قلبأً واجبا 
فقس فى الاحتياة هكا قاضف 
فاعجب لهن جوامدا وذوائبا 
ومن الأقارب مايكون عقاربا 
لم تخش من شهب الدموع ثواقبا 
حتى عقدن على الرماح عصائبا 
تجلو على من اللواحظ قاضبا 
حتى نأت فتأى وأعرض جانبا 
كناب الجنافة لفل لدف اتبائنا 
والتسشسن ‏ ثور بوالتجوم تاسيب 
فلقد فتحت من الدموع مطالبا 
جفني المسهّد سابكاً أم ساكبا 
3 صفح خحدي للعواذل كاتبا 
لله تيا تنا ليا « فيا وويجا 
وكفاهم جهل الصبابة عائبا 
دم مهجتي بقميص خدّك كاذبا 
اللاإسات من الحرير جلايبا 


والزاهرات بأرض مصر كواكبا 
فى الأعربين مشارباً وأصاحبا 


هو 


١ : ١ : 4.‏ 
عثىدت بها صرر الشعور ا" ١‏ 


سرى والدجى كالصدر بالهمَ ملان 


يُخيّل لي طيف المليحة حسنها 
بروحي من شطت فحججبت النوى 
كأن لم يكن نعمان للغيد منبتاً 
وما كنت أدري قبل فتك جفونها 
لبن الله فليا لا يحزال» تقيطضيية 
أجيراننا بالشعب حا الجيدم 
لال .عقد. المرن را يداركه 
تذكرني الأشواق فيكم غزالة 
فتاة 5 اللاحي عليها مدامعي 
دحوت ليبا روح اليم تبايع 
وقال مقطوعة في الغزل : 
يا مولعا بملامي حسبك الله 
هذا الحبيب وذا فكري وذا جلدي 
إني لأعلم أن الرشد أجمعه 
ساجى اللواحظ خمري مقبله 
إن كان للحب شخص فهو مهجته 
أفديه بدراً بقلب الصبَ غزوته 


لو لم يكن ريقه خمراً ومرشفه 


و م اماتة 11 
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خبال يقلي عق كالتنبه. ا تان 
رسيس غرام وانقضى وهو غضباد 
ولا فاض في الظلماء للفجر طوفاد 
لو أن الكرى فيه على الحُسن إحسان 
شقائق خذيها وأقفر نعمان 
ذا مين فضي خليه ركان 
يان البو ته المبوافية ‏ حنيان 
الى الخي. أوطاذ اندمق :وأوعنان 
وإن كان عهداً حظنا منه أشجان 
يفصله 5 قادح الشوق مرجان 
تفرّ حَياً منها إلى البيد غزلان 


ملت 
لذ 


لي 


كم ذا تهيج مغرى القلب مضناه 
في راحتيه فقل لي كيف أنساه 
فى دشر التفيون توس اه 
داجى الذوائب بدريّ محياه 
ا كان للحسن لفظ فهو معناه 
وفي السماء برغم الصبٌ لقياه 
م1 غروبدات: خينة. بو اهدر مظن" 


وجاء فى مقدمة كتابه (احبز الشعير) قوله : 


11ت اعون ار د رق تفن رج لزرنالءي #تاابي ولقفى آنا يعفر 
أدباء عصرناء ممن منحته ودي» الشف 0 ذهنه الطالي عا عندي ء 
وأقمتهء وهو لا يدري الوزنء. مقام من زكاه نقدي. وأودعته ذخائر فكري 
فأنفقهاء وأعرته أوراقى العتيقة» فلا والله ما رذها ولا أعتقهاء. بل إنه غيّر 
القتاع نومام 50" ونسبني إلى سرقة بيوت الأشعار مع الغناء 
عنها والغنى». فتغاضيت وقلت: همّاز مشاء بنميم» وغصّة صديق أتجرّعها 
ولو كانت من حميمء وأخليت من حديثه باب فمي ومجلس صدري. 
وصرفت ذكره عن فكري . 

ولكن وقفت له على تصانيف وضعها في علم الأدب» والعلم عند الله 
تعالى.ه ووشحها بشعره وشعري المغصوب المنهوب. يقول: يا صاحبي 
ألا لا وما يتوضح من جيد تلك الأشعار لمعة إلا ومن لفظي مشكاتها. 
ولا تتضوّع زهرة إلا ومني في الحقيقة نباتها. فضحكت. والله من ذهنه 
الذاهل. وذكرت على زعمه قول القائل : 
وفتى يقول الشعر إلا أنه فيما علمنا يسرق المسروقا 

وفحية: لم كيفية بق النفبيية هذ" الام مكر ا ». و كفم عياة للنودة 
انق 8ن" لسر اوسكر اءروقك ودف نداش نا اكاب قرا قافا 
ووزنآً في الشعر وافياًء وسمَّيته : خبز الشعيرء المأكول المذموم. وعرضته 
على معدلة مولاناء ليعلم أيّنا مع خليله مظلوم”'' . 


0 0 دا 
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المصادر والمراهع 


المصادر 


- إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي» دار ابن الوليد» دمشق 9057١م.‏ 

داأقاع الخهر بابناء العمر لانن عض الفستلالى» تحتق -ميحيك دعمان: 
دمشق ١٠٠151ام.‏ 
الهيئة العامة للكتاب». ط 25 القاهرة ١1971م.‏ 

عااليدا يقوو الحياية ردن كتير مكتبة المعارف» بيروثت » اه 7ام. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني. القاهرة ١١5/8‏ . 

- البيان والإعراب عمًا بأرض مصر من الأعراب للمقريزي» تحقيق عبد 
المجيد عابدين ء عالم الكبيه ططكء القاهرة ١111١م.‏ 

ء"الثر النسيورك فى “دين «المتلوك اللسخاوى» مكف الكليات الازهرية 
القاهرة . 

- ثمرات الأوراق لابن ححجة الحموي (هامش المستطرف).» دار الفكرء 
بيروواتث. 

دخلية الكفية: للنوراجن ؛ محمد بن حسن. القاهرة ١977‏ م. 

- خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحمويء دار مكتبة الهلال» طاء 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني» تحقيق سالم 


الكرنكوي داز الجيل؛ بيروت . 


لل 


نقاوو ال خعين: ابن انه دق 1510 

كا الديلن التام على دول الإسلام, للسخاوي. تحفيق حسن مروة. دار 95 
0" 
القاهرة 1ام. 

-ضبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي» دار الكتب» القاهرة 14717 : 

- طبقات الشافعية الكيررق للسيكن:.: تعحفيق. الطناحو وعبد الفتاح الحلوى 
مطبعة البابى الحلبى . طاء القاهرة 195115١م.‏ 

5 عجائبف انان 56 التراجم وال كيان للجبرتى . تحشيق مجموعة ١ ٠.‏ 
القاهرة .١955‏ 

2 العيك المسجم شي شرح لامية العجم للصفدي. دار الكتب العلمية. 
ط١ا.‏ رت-151/05. 

غيل التغه هنيد النقوللسكق 4 السيطعة الآدبية» القاهرة. 

النجوم الزاهرة في هلوك مصر والقاهرة ا تعري بردي »2 تحميق 
مجموعة, الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة٠191م.‏ 

- نصرة الثائر على المثل السائر للصفدي. تحقيق محمد علي سلطاني. 
نيجع اللقة الغرية انمق 41/1 ام 

- الوافي بالوفيات للصفدي». تحقيق مجموعة» المعهد الألماني للدراسات 
الشين فيك بيروت ام. 

موقا الاعيان: لابو كلكا نه مدقيل حال :فيان ذاو .خناد و شرو 
م2 
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الجر اجسح 


- الأدب في العصر المملوكي. د. محمد زغلول سلام» دار المعارف. 
القاهرة» ١/191م.‏ 


- تاريخ الأدب العرنى» عصير 'الدول :و الإمار الشه يقر ليو فى عنيك 0 قار 
المعارف. القاهرة 6امم. 


- تاريخ الأدب الغو .3 :عهن فروخء دار العلم للجداد بير 0 انور وت 
؟/ا11ام. 


فصول 52 الشعر ونقذده. 82 شوفى 02 داق المعارف» القاهرة 
191م. 


5-5 0 دنا لفح امير شعراء المشر فق ص عمر مو سى باشاء دار المعارف. 
القاهرة 19457م. 
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مقعدمه ب و وال 1 البح ود ري لي ا وم رون ا م ل ب ار بن باك 
الفصل الأول : الشاعر وعصره 97 23230« 
- القسم الآول: العصر المملوكي 789ب 121023 
د الجانت السياسي والاجتماعي والاقتصادي ا 
د الجانب النفافي؟ العليم» العالينييه لدت ن 000 
- القسم الثاني : ابن نباتة و ال ب ا ا عي 0 
حياته ا اا ااا 0 
ع لكلوية ا دض 0 1[ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 0111 
دانواك 50 00 
ره 0 00 
- الفصل الثاني : مضمون شعره ا رم و ا ا 0 
- القسم الأول: شعره التقليدي 000 
- المدح اا امامو و ل ا ا وت اي ب ا ارم لو ا ل 0 
الفخر ا ل اي ا 11 1 1 1 2111 
د االرقاء 101111 21 
الهجاء ااا اا 1[ 0 1 00 
العزال 2 
د اللخهريات ا ا ل ا 


د التسيورق خا ا ا ااا ا ا ا ااا 00 
عالا لكا 0 
القتسم الثاني : شعره الاجتماعى 1[ 1[ [ 1[ ز[ز ز[ [ |[ |  [‏ 000000000 
- علاقته مع أهل عصره 0 1 ز 1 1 1 ا 
0 اذ[ 1[  [ [  [‏ ا 
ذكر الطعام م 0 1010 
اد كو اماد سين 0011 0 0 
فكو الجر اكب ا ا 1 1 10000 
القسم الثالك:: شعر الذي 1 1[ [1[ذ[ذ1[ [ 1[ ان 
د الدهد ا ااا ااا[ ايا 
- مدح المي د مس 1 ال بواج ب بي ا باد ابو ا ب ا و و ين 
داالمدح النبوق ؤ020ة2ة730ذ07070000777١0ااااا‏ 20 
- الفصل الثالث : أسلوبه الشعري : 0000 
- القسم الآول: الشكل الشعري 986 12-2 
ءاالقاصون "اللسايدرة ب0 0 0 *#*1212 
الدفيه اا 0 
المقطوعات ا 
ع التشهعيو نوا لوو 00 100000 
الموشحات ا ا 11 0 ااا 
القسم الثاني : الصياغة الشعر ا 
جا لا مداورك» ا لتفديلاق 12 
عدا لا الوا الذاتى ا 
عا لصوت 5-7 نبب اا 0 
2 الثالث: الصنعة المبديعية ل ل ا 

ضتعة ‏ الشكل ل ل ا 0 


- نصوص متختارة . و لوق لوك إلى لور لاو روك بي" 7ق كي ا لز اله لل ارو ول لق حمق ووه 14 لاع ته مد ونا مود لوز كو نج من 


وح 


دمشق - ص . ب "١١‏ 
بيروت - ص .ب 5818 / ١1١‏ 


هخم م 


